a‏ س ژ ےو 
ور رشو 
جامكة الاه 
كلتة الربيه ( الو 


کارابن حزم 


هے ہے ااا ]سے و و 
جقوقالطل مم بوط 
EEA‏ 
۱ص - ۰۰ي 


الكتب والدراسات التى تصدرها الدار 
تعر عن آراء واجتهادات أصحابها 


کار أبن دزم لطاع والنش ر والتورح 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين» وبعد: 
«تفسير الصحابه» وفيمته في تاریخ امسن وعلوم 
القرآنء إلا أنه لم ينل حظه من البحث» ولم تعالج 
مسائله وقضاياه معالجة شاملة» ولم یکتب فيه إلا 
صفحات قليلة داخل كتب علوم القرآن» ولم يفرد وحده 
بالتصنيف»› واكتفي فيه بتكرار وجهات نظر قديمة. 

وهذه محاولة متواضعة لدراسة تفسير الصحابةء 
اجتهدت فيها أن أقف على دوافع التفسير عند الصحابة 
واسبابة. وآن أرضد معالهةه وسفاته الرئيسبة وائة 
اتجاهاته ومناهجه» وأتعرف على مصادره وأدواته 
الاساسة. 

وقد اهتممت في هذه الدراسة بأهم قضايا التفسير 


0 


عند الصحابة ومواقفهم حيالها وإبداعهم العقلي» ومنها 
موقفهم من تفاسير القصاص الشعبيين» ومن تفسير الأيات 
المتشابهة» ومن الإسرائيليات» ومن التفسير السياسي 
والمذهبي الذي ظهر في عصرهم› ورددت على شبه 
المستشرقين في ذلك» وركزت على تبيين أصول التفسير 
عند الصحابة ومصادره وأدواته» كماحددت هم اتجاهات 
الصحابة في التفسير» ومناهجهم الفكرية التي سلكوها 
وأثروا بها فيمن بعدهم من المفسرين والعلماء. 

ولقد اعتمدت في البحث على الأمثلة التي تصور 
نشاط الصحابة التفسيري وتبرز طوابع تفسيرهم 
ومميزاتهم» واهتممت بتخريجها من مظانها الأصلية» وقد 
استند البحث إلى طائفة كبيرة من المصادر القديمة 
الأصلية. ) 


ا 


د/ عبدالله أبو السعود بدر 


ا - القرآن: 


لم تكن نظرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى القرآن 
الكريم نظرة محدودة بدائرة ضيقة تقتصر على الجانب 
الخاص بالعبادات فيه وإقامة الشعائر الدينية فحسب - بل 
كانت نظرتهم إلى هذا الكتاب الكريم نظرة واسعة وعميقة 
تشمل - إلى جانب العبادات والشعائر - العقائد والأحكام 
والتشريعات والمعاملات والأخلاق والآداب. وذلك 
لآنهم أقاموا نظرتهم إليه على أساس أنه دستور إلهي 
علوي» يعلو ولا يعلى عليه ولا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» تنزیل من حکیم حمید» هدفه إخراج 
الناس من الظلمات إلى النور» وهدايتهم إلى الصراط 
المستقيم» وإقامة حياة جديدة على أسس قويمة من الحق 
والخير والجمال»ء تختلف كل الاختلاف عن حياة 
الجاهلية التي كانت سائدة قبله» ورزح الناس فيها تحت 


۷ 


نير العبودية والظلم والامتهان والفساد. من هنا جاأء 
تمسك الصحابة بالقرآن الكريمء لأنهم عاشوا حياة قرانية 
فتحت أعينهم على حقائق عظمة التوحيد وكرامة الإنسان» 
فذاقوا فيها طعم الحب الإلهي» والتصالح مع النفس› 
والتوافق مع الجماعة المؤمنة على قلب واحد» 
والإحساس الواعي بالكون من حولهم وظواهره ومكانتهم 
فيه وعلاقتهم به. وعلى هذا الأساس كان القرآن الكريم 
يمثل للصحابة رضوان الله عليهم النور الكاشف الذي 
يهدي إلي الصراط المستقيم» والأمل الوحيد الذي يضمن 
لهم الاستمرار على هذا الصراط وعدم الميل عنه. لذلك 
آمن الصحابة بالقرآن الكريم كتاباً من عند ربهم وشرعة 
ومنهاجا» وصدقوا ماجاء به» وعایشوا تنزیله» وواکبوا 
وحيه» وتابعوا أحداثه» وتعلقت به أرواحهم» وأشربوا 
في قلوبهم حبه» وشغلت به عقولهم» فأودعوه ضمائرهم 
ومهجهم» وطووا عليه أحناء ضلوعهم» وحفظوه في 
صدورهم» واستظهرته ألسنتهم › وتلوه آناء الليل وأطراف 
النهار» ودافعوا عنه بكل ما أوتوا» وضحوا فى سبيل 
نصرته بحياتهم» وبذلوا من أجل إعلاء رايته دماءهم وکل 
غال من ولد وهل ومال. لذلك كله لم يقتصر الصحابة 
رضوان الله عليهم من القرآن الكريم على جانب العبادات 
فقط» ولم يفصلوا بينه وبين نواحي حياتهم ومتطلباتهاء 
بل تمثلوه في كافة أحوالهم ومعايشهم» واسترشدوا به في 


۸ 


نظمهم وقضاياهم› واستلهموا منه سلوکهم وأمورهم على 
هدي من أوامره فیلتز مونها ونواهيه فینتھول عنها. وهکذا 
كان القرآن الكريم هو المحور الأساس الذي دارت حوله 
حياة الصحابة رضوان الله عليهم» وحجر الأساس الذي 
الرسول ية إلى جوار ربه. 

وبناء على ذلك كان لزاماً على الصحابة أن 
يتدبروا معاني القرآن الكريم› وان يستوضحوا احکامه» 
لكي يتيسر لهم أن ينفڏوا أوامره وينتهوا عن نواهيه› وأن 

والعمل بالقرآن لا يمكن أن يتم إلا بعد الفهم 
الصحيح له» لذا كان العلم بالقرآن - من أجل العمل به 
كدستور حياة مقدس - من أهم الدوافع التي أدت إلى قيام 


ولم يكن حرص الصحابة رضوان الله عليهم على 
علم القرآن والعمل به إلا امتثالا منهم لما أمرهم به ربهم 
وبلغهم نبيهم بي . فالقرآن الكريم لم يكن قط كتاباً ضد 
العلم والمعرفة» ولم يكن قوامه أساطير الأولين أو 
الخرافات» وإنما هو كتاب قائم على العلم» وباعث 
للعقل» وموجه للفكر»ء وداع إلى المعرفة» وحاث على 


۹ 


النظرء ودافع إلى القدير ومحارب للجهل› وععدو 
للتخلف ونابد للخرافات»› ومہدد للأوهام» وساحی 


إن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم هي كلمة 
"اقرا وهي دعوة صريحة واضحة للعلم والمعرفة» وقد 
جاءت هذه الكلمة في صيغة فعل الأمر لتأكيد المفهوم» 
وللدلالة على أهمية العلم» وعلى هوية هذا الدين الجديد 
الذى يقوم على العلم ويحث عليه» ويعادي الجهل 
والتخلف . 

وأقسم الله تعالی بأدوات العلم ورموز المعرفة وهي 
الدواة والقلم والكتاب» قال تعالى: لت ر والقاِ وم 
سطرون 9 . وقال سبحانه: اشر 9 رکب 
مسطور ر ف رق نشور 4“ . 


ودعا إلى العلم بمعناه a‏ المطلق أي 
الشامل لكل أنواع المعرفة» كما دعا أيضاً إلى استخدام 
هذه SS‏ مصالح ٠ E‏ 
SAO NR e‏ 


(۱)( سوره القلم : ١‏ 


)۲( سورة الطور: ۳۹ 


السموات والأرض» والنجوم والكواكب» والجبال 
والبحار» والإبل والأنعام. . مما يدخل في نطاق علوم 
عديدة مثل الفلك والفضاء والجيولوجيا والفيزياء والحيوان 
الات واظف وا و لك ى ا اا 
الكريم لم يقصر دعوته ا العلم على العلوم الدينية فقط› 
ولم يفرق في الأهمية بين العلم الروحي والعلم المادي 
فكل منهما عنده صنو للآّخر لا يقل عنه قيمة وشأنا. 

قال تعالی: فوا تقر من كل وَبَة مِم طايه 
فهو في الین ولسنزا ومهم إا رجا ليم مله 
دروت 4 . وقال سبحانه: كنب أرلته إيّك مرك 
ليرا تاتب ولتدكر الوا الاي ل46 . وقال تبارك: 
آف5 بر اقرا آم على وي تاها 4Ç‏ . 
کت کے انعر لی 
العلم بالدين» فإن هناك أيضا في ا انات اشرق 
تدعو إلى العلم في كافة ميادين المعرفة. قال تعالى: 
اول يروا فى مَكَكوتِ لسوت والأرضِ رمَا حَلَىَ أله يِن 
ىو 4 . وقال سبحانه: اوم يروا إل الأرْض کر اننا 


.١١١ سورة التوبة:‎ )١( 
.۲۹ سورة ص:‎ )۲( 

(۳) سورة محمد: .۲٤‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: .٠۸١‏ 


EE o E SE 

فا يِن کل فج ر )€3( إن فى ذلك لاية و کن 
NR 2 o‏ )۱ ۰ ۴ کے ٤ے‏ ۹ ام چ 
ومين 4 . وقال تبارك: #ألمْ تَر أن الله ا من 


٠ 1 SOZ 
٣ صم رس 2 ر سرس ا : 2 م ب ب ر‎ 
ا و بیع فی الارض ثم حرج بو ررعًا ملفا‎ 
٣ و ت ج ۳ 4 ر س ح‎ 4 
هج ره ممصا نر عَم حطسا إن في‎ ٤ ألونم‎ 


کن نکر الأول الاي 


ھ2 لیم ررس 0 را ر س 4ر و2 
لق“ @ وَل اق : ول ابال کف 
2 کک سر م ك LIR‏ م ر و ہے رصم 
a ¢‏ 


ات ا @ 4“. وقال نعالى: ر بنظروا لل 
A‏ و را 7 م ر سے سے د ج 
السماءِ فوقهر وها وما ه ها من دچ 
الاش مھا لتا ہا رس انتا با ين ی ع 
ES‏ ‌ ر ر صو رت و 4 CRS‏ ر م 
نھر 9 بي ودک لل عبد ميب 9 برا میں 


2 کے رک a‏ م رر ا 2 ب ۴ را ب ص 
) الشاك 2 e‏ اتتا پو جنت وحب اليد (CD)‏ 
ر re‏ ص a r‏ فر چوک Le‏ و سے کے سر سے 


ا گار ار © °4 . 
وقال سبحانه : لر ترا كيف حلقَ اله سم سوت باق 


.۸ - ۷ سورة الشعراء:‎ )١( 
١ سورة الزمرة‎ 0 

(۳) سورة الغاشية: .١١- ١۷‏ 
(6) سورة ق: ١‏ ١ا.‏ 


۱۲ 


٤ ) سے ي سر صر صر اہ‎ r راص‎ 
O A A EE ERO 


2 


oy‏ انار یی ن الکښ کر ل قاو 
عقون وا 4 . وقال سبحانه :ا قلق اشرات 
اا ت ا قار والعاكٍ آل ری ف آل بِمَا 


م رو ص 


أل اه م السماهِ من اء اا پو الاش َة 
مو َب ب ل ر وَنَصرِيفِ الریکح والسَحاب 
ا وَالَذَرَضِ لیت قوم يعقِلونَ 4€“ . 

هذه بعض الآيات التي توجه الفكر الإنساني نحو 
آفاق واسعة مختلفة من المعرفة تثبت أن دعوة القرآن إلى 
العلم كانت دعوة شمولية وموضوعية وحرة» لا تقتصر 
على علوم الدين فقط دون سائر العلوم الأخرى» ولا 
تقيد حرية اختيار البحث» ولا تجبر على دراسة الدين 
والاقتصار عليه وحده» بل تستنفر للتفقه فيه طائفة فقط› 
ولا تعيب على باقي العلوم موضوعاتها واهتمامهاء ولا 
تنقص من قيمتها وأهميتهاء بل تشيد بفضلها وتحث على 
دراستها وتشجع على الإقبال عليهاء ولا تستحي من 
دراسة بعض لعلو ولا تجعل من بعضها سراً مکتوماً 
على كهنة به مختصين» بل الدعوة إلى العلم في القرآن 


)۱( سورة وح : 10 
(۲( سورة الحج : 3 
0 ر 2 


۱۳ 


عامة لکل ذي عينين ولکل ذې عقل سڊيد. 

هذا عن العلم في القران» وأما عن العلماء فلقد 
أكرمهم القرآن وأعزهم» وأجلهم ورفع أقدارهم . فقد أمر 
الناس بالتوجه إليهم وسؤالهم عمايجهلون فجعل 
لكلمتهم المكانة العلياء قال تعالى: #فواً هَل الّڪر 

رو ا ور 
ن کر ل لے ). ویشرهم برفع درجاتهم) 
وقال تعالى : يرقم أله الذي اموا نكم والذين أوئوا الور 
رحب وعينهم من بين سائر العباد بأنهم الذين 
يخشون الله » وذلك في تركيب لغوي وبياني براق يغري 
الشموخ والتسامى» قال تعالى: «إتما خش اله من عبارو 
OTE TTT f (O‏ 
العلمتوا رواعطاهم شهادة فخر أي فخر بانهم 
وحدهم الذين يفهمون مغزى ما يضربه الله من الأمثال» 


د 0 


قال تعالى: #ويلك الأمتل تَضربها لِلنَاس وما يعَقَلها 
ا الان 4“ . 

والعلماء هم أصحاب المرتبة الثالثة من الشهود على 
الحقيقة الأبدية الوحيدة الخالدة وهي حقيقة وحدانية الله» 


.٤١ سورة النمل:‎ )١( 
.١١ سورة المجادلة:‎ )۲( 
.۲۸ سورة فاطر:‎ )۳( 
.)١ سورة العنكبوت:‎ )٤( 


بعد الله عز وجل وملائكته» وهذا غاية التكريم والإكرام 
للعلماء وكلمتهم وشهادتهم إذا كانت مطابقة للحق الذي 
لا مرا ف قال الى شد اه ا ل إل الاه 
والمهگة واولا لير ابا القن ل لله إل هو الر 
اكيم (4)2. وفي استفهام إنكاري يدفع الله تعالى 
الخلق دفعا ليقرروا حقيقة بدهية لكنها تغيب دائما عن 
الغائبين عن عقولهم ف آهل السلطة والذهب»› وهي ان 
الجهال لا يمكن آن يتساووا أبدا مع العلماءء قال تعالى: 
لفل هل ستو الدب يع ول لا بعلمو 4 . 


۳ الفتوح: 


بعث الله رسوله ما ا ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور ويهديهم إلي الصراط المستقيم» ولم 
تكن الدعوة إلى الإسلام مقصورة على العرب وحدهم› 
بل كانت دعوة عامة للبشرية جمعاء» قال تعالى: #وًاً 
es E OD SL‏ 


(۱( ضور ال عفان ۸. 
)۲( سوره الزمر: ۹ 
(۳) سورة الأنبياء: .٠١١‏ 


1° 


ڪر الاس لا بعلموت 4 . 

وما دامت الدعوة الإسلامية للعالمين جميعأء فقذ 
أمر الله تعالى بالجهاد في سبيله وقتال الكفار والمشركين 
والمنافقين» ومحق الكفر والشرك والنفاق» وإعلاء 
كلمة الله» ونشر دينه القويم› حتی یکون الدین کله لله 
قال تعالى: ياي الل جه آلڪُفار وَأَلمتَيِيِينَ وَغَاظ 
م رموه وَس الْمَصِير (4. وقال 
سبحانه: ااا لن كرض المُزيت على اتال 4 . 
وقال عز وجل : وله دوا پوڪ ونیک في سيل اله 
کلک عب لک إن کشر ننم 4 . وقال تارك 


# فاقوا المشركان حت وجاكموشل واوش واحصروش ‏ واقعدوا 
ay‏ 4 وقال عز من قائل: # فقدلرا 
يِه الڪفر چ وقال تعالى: «قيلوا لر 

ںو س ےم 4 


ونوت الله را الوق الآخر وا حرمون ما ا الله 
رو جو 
فرشو 2 ا دن ن الح چ وقال سبجانه: 


(0) ستوزة سا: ۲۸: 

(۲) سورة التوبة: ۷۳ء وسورة التحريم: .١‏ 
(۳) سورة الأنفال: ٠٠‏ 

.٤١ سورة التوبة:‎ )٤( 

.٠ سورة التوبة:‎ )٥( 

.١١ سورة التوبة:‎ )٦( 

(۷) سورة التوبة: ۲۹. 


۱٦ 


ر از ڪرام 


اس ١امنوا‏ ا ون ي سيل أ والذي كفرو يلون نف 
سيل الطعوتِ ميلا ري ابطر بطل 4 وقال تبارك: 
قار نة اله اترڪ ورم وص 
و ا فلوم حیّ لا 
ترت فة ويڪو ليبن ڪلم بي 4“ . 


ووعد الله المؤمنين المجاهدين فى سبيله بالنصر أو 


ب 


الجنة» فال تعالى: «لليقَيِل فى سيل آلو أَلَذِينّ 
ت 2 صم م ړژ r2‏ ج و ا ي اس س 
لدت لاخر خرَة ومن َيل قي سيل أله 


‌ 2e2: 
فقتل أو ْلب فسوی َيه اا ظا 4“ وقال‎ 
ار یمر 3 ا‎ 4 r ر رش‎ 24 
سبحانه الي ءامنوا هل دک عل حرم يک س عزاب‎ 
و‎ 2 2 a: RS 
م 9 ب ورسولوہ وجهدون في سيل اله ا‎ 
2 مڪ ہو‎ <Q Ey 
شیک ل ذل ڪر لک لن که لن 0 عفر لک دوبک‎ 
وا ہو کی ین تیا ایر رسک ب ف ي‎ 


٢ 


ic‏ 2و ر ر ر م هة 
ذلك القوز اتی 0 وخر وا صر من اله وفح ِب 
AEF‏ @ 4 وقال تبارك: إل 
بے ایی شپت اترم بے ید الک 


(1) سورة النساء: .۷٦‏ 

(۲) سورة التوبة: ١٤‏ 

(۳) سورة الأنفال: ۳۹. 

.۷٤ سورة النساء:‎ )٤( 

.١١ ٠١ سورة الصف:‎ )٥( 


۱۷ 


رر رش ر روه ر ر طط روم 


ےر ^ ص م e‏ 2 2 ر 
بقلو فى سيل اله فيقللون وقللوت وعدا عليه حما 
و 


Oa 8 iT‏ و : رر ص ے2 ےم 

الورسة والاجیل والقران ومن أؤف هرو بک 
r C4‏ 0 ہے سرا ت مر رو م p7‏ 
ال فاسشروا پییکم ای بایعتم بب وللت هو الور 
7 و SS‏ (1)( 
المظير (( 4 


وھکدا بت القران في تفز العرب وا جديده 
من الإيمان وحب الله ورسوله والتفانى فى سبيل نصرة 
دين الله» فانطلقوا إلى الفتوح دوا الكفان وستاض اا 
شأفة الكفر» وينشروا نور الإسلام في ربوع الأرض› 
امتثالا وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. 


هذا هو سبب الفتوح وهدفه» ولعل ما يمثل 
ذلك أصدق تمثيل ما انطلق على لسان ربعي بن عامر 
الذي بعثه سعد بن أبي وقاص إلى رستم في القادسية› 
فدخل عليه في ثياب صفيقة فوق فرس قصيرة حتى 
داس بها على طرف بساط رستم ثم ترجل فربطها 
ببعض الوسائد» وأقبل على رستم وعليه سلاحه» 
ودرعه» وبیضته فوق رأسه» نم توکأً على رمحه فوق 
الوسائد ودوی صوته مجیبا من سأله: ما جاء بکم؟ 
فقال: «اللّه. . ابتعشنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 


(۱) سورة التوبة: ۱۱. 


۱۸ 


الأديان إلى عدل الإسلا»'. 


وما وراءها إلى شمال أفريقية» وتشمل العراق والشام 
ومصر وبعضصض جرر البحر الأبيض المتوسط . 


وكانت للفتوح الإسلامية آثار بعيدة المدى» إذ 
دخل أغلب أهل هذه البلاد المفتوحة فى دين الله آفواجاء 
وكان السبب في دخولهم الإسلام هو أنهم وجدوا 
الفاتحين العرب يدينون بدين جديد لا يعرفونه» وأن هذا 
الدين حول العرب من النقيض إلى النقيض» حولهم من 
قبائل متفرقة إلى أمة واحدة على قلب رجل واجد» ومن 
التناحر إلى الائتلاف» ومن الضعف إلى القوة» ومن 
العبودية إلى السيادة والعزةء لقد كانوا يعرفون أن العرب 
قبل هذا الدين كانوا يتصارعون فيما بينهم صراعاً دمويا 
زاون ا ات ای ا ت 
البسوس وحرب داحس والغبراءء كما كانوا ضعافاً ولم 
يكونوا يجرؤون على مجرد الاقتراب من حدود 
الإمبراطوريتين العظيمتين الفارسية والرومانية» ولم يهجس 
في نفوسهم هاجس بالاستطالة أو المساواةء بل كان 


(1) الطبري» تاريخ الأمم والملوك .٤/۳‏ 


۱۹ 


قصاری من سمت به همته منهم أن یکون عاملا لکسری 
أو لقيصر - كما كان الحال مع المناذرة والغخساسئة - وأن 
یظل خاضعاً لسیطرته منفذاً لرغباته حتی ولو کانت ضد 
القبائل العربية الأخرى»ء ولكن هذا الدين الجديد أبدلهم 
عن إحساسهم بالضعف والخوف أمام الفرس والروم 
إحساسأً آخر بالقوة والندية بل والتفوق» إحساسا مملوء 
بالثقة والاعتزاز والكرامة» وإذا بهم وهم الحفاة العراة 
الجياع العطاش» رعاة الإبل وأكلة الحنظل يطبقون - 
كالسيل الجارف الجرار - على من كانوا بالأمس سادتهم 
وأصحاب الثروة والقصور والقوة والجيوش»› فيدكون 
حصونهم» ويزلزلون عروشهم» ويذيقونهم مر الهزيمة 
المنكرة ويجبرونهم على دفع الجزية يأخذونها منهم عن 
يد وهم صاغرون» وإذا بالمسلمين - خلال عشية أو 
ضحاكماء يهدمون أعتى امبراطوريتين عرفهما التاريخ في 
زمن قياسي لا يتجاوز عشر سنوات تقريباً» ويقيمون على 
أنقاضهما دولة واحدة كبيرة قوية تمتد من حدود الصين 
شيرق إلى ترئس غربا وسن بجر قزوين شالا تى 
السودان جنوباًء وإذا بالمسلمين أصبحوا هم السادة» تلقى 
في حجورهم كنوز كسرى وقيصر» وتقبل عليهم الدنيا 
بأسرها» ويمسي الفرس والروم خداماً في قصورهم»› 
يعيشون على فضل إحساناتهم. 
۵۰ ۲ 


وبداً أهل البلاد المفتوحة يفكرون فى أمر هذا 
الل اة الي ال ف ا ا 
وبفضله أصبحوا على ما هم عليه من قوة وعظمة» ولم 
يكن أمامهم إلا أن يتوجهوا إلى هذا الدين فدخلوا فيه 
أفواجاًء وأقبلوا على القرآن الكريم كتاب الفاتحين 
يتعلمونه ويدرسونه» وكان على الصحابة 
رضوان الله عليهم أن يقوموا بواجبهم نحو تعليم القران 
والإسلام. 

لم يكن أهل البلاد المفتوحة يتكلمون العربية» 
وإنما كانوا يتكلمون بلغات أخرى مختلفة» ففي مصر 
كانت القبطية لغة الطبقات الشعبية» وكانت مع اليونانية 
ي الال رن التحلي و كانت ها ان 
O OE CN E‏ 
المختلفة (السريانية والنبطية) تسود أكثر مناطق الشام 
وبعض مناطق العراق» وكانت البهلوية لغة للدواوين في 
العراق» وكانت اللهجات الإيرانية الوسيطة المختلفة 
سائدة في شرقي الدولة الإسلامية وغير ذلك. 

وكان على أهل البلاد المفتوحة أن يسعوا لتعلم 
العربية وإجادتها لأنها الطريق إلى فهم القرآن» ذلك 
الكتاب الإلهي الذي بهرتهم نتائجه من حيث تحويل 
العرب من النقيض إلى النقيض» كما بهرتهم تطبيقاته التي 


۲١ 


تبدت في سلوك القادة الفاتحين وأخلاقياتهم السامية 
الرفيعة» ومن جهة أخرى كان تعلم العربية له قيمة من 
حيث كونها لغة الفاتحين والسادة الجدد» واعتبار التحدث 
بها سمة الانتماء إلى الحكام والطبقة العليا في المجتمعء 
كما كان التحدث بغير العربية سمة الانتماء إلى الطبقات 
الدنيا والوسطى» وكانت العربية طريقاً للتعيين فى وظائف 
الدولةء كما أنها لغة اللإبداع الفني a‏ 
الحكام. 


والقرآن الكريم يمثل قمة اللغة العربية» ولما كان 
آهل البلاد المفتوحة لا يعرفونهاء لذا واجهتهم صعوبة 
مضاعفة في معرفة معاني ألفاظه وتراكيبه وصوره 
ودلالاته› ومن هنا كان على الصحابة - وهم حملة الدين 
والقائمون عليه - أن ينهضوا بعبء تفسير القرآن وكشف 
ما يغمض من ألفاظه ومعانيه» ليتمكن أهل البلاد 
المفتوحة من فهمه وتدبره والعمل بأحكامه وتشريعاته. 

ولق كك الها ااا و عن ا ل 
المشكلات التي نتجت عما أسفرت عنه الفتوح من 
المواجهة الحتمية بين أحوال أهل البلاد المفتوحة 
الاقتصادية والاجتماعية وبين النظم والتشريعات الإسلامية 
الجديدة» وكان على الصحابة أن يواجهوا هذه الأعباء 
الخديدة وان يجتهدوا في حل هذه المشكلات وهم 


۲۲ 


المسؤولون عن ذلك بعد أن تسلموا لواء الدين بعد 
النبي يا . 


وكذلك لم يكن أهل البلاد المفتوحة ملة واحدة أو 
على عقيدة دينية مشتر كة»› a A E E E‏ 
متناقضة» كان منهم اليهود والنصارى والمجوس والصابئة 
وغبدة الاأوثان.: وكان لكل ملة منهم طوائفها الداخلية 
فيما بينهاء واتجاهاتها الفكريةء وتراثها الفلسفي› 
ومفاهيمها الميتافيزيقية» وعقائدها الدينية› ومبادئها 
المذهبية» التي تختلف اختلافاً شديداً عما جاء به القرآن 
الكريم من معطيات عقائدية» وفهوم ميتافيزيقية› وأنظار 
عقلية» وكان لا بد من الصراع بينهم وبين أمة القرآن 
e‏ 


وحين ظهر الإسلام ونشرت فتوحاته نوره في 
الآفاق كان اليهود قد بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم وكتبوها 
بأيديهم لخدمة مصالحهم الخاصة» وادعوا كذبا أنها من 
عند الله إفكاً وزوراً» وعلى الرغم من أنهم كانوا يعرفون 
النبي َيه قبل مبعثه من علامات ذكرت له وبشارات في 
كتبهم الأصليةء وکانت معرفتهم له واضحة كمعرفتهم 
أبنائهم» وكانوا يستفتحون على مشركي العرب بمجيء 
نبي جدید ۔ إلا نهم أنكروا محمدا بيه عندما بعث› 
وکذبوه ولم يۇمنوا ا وكا ادا لها وة 


۲۳ 


عربياً وليس إسرائيلياء ولما وجدوا ما جاء به من وحي 
نزله الله عليه قد فضح أكاذيبهم» ودحض مفترياتهم› 


«(جوييم» وتعني هذه الكلمة عندهم «البهائم“ ٤‏ 
«القرود الحليقة المحتقرة» أو «الحبيبات البشرية» 
«العدو العالمي المكروه» أو «الإرث الذي وعدهم به 
يهوه)". لذا عاشوا كشراذم عنصرية متمردة متآمرة» غير 
قابلة للاندماج أو التعايش مع غيرها بسلام» ولكن لها 
سلوكها المبني على مبداً واحد هو استغلال الشعوب 
اا رى ا وسل فكت رو اا وا ي 
والإبادة» وعاشوا منعزلين فى حارات أو غيتوء وقالوا 
بالدين المغلق وأن الدين ا والنبوة لهم فقط» وأن 
ما عداهم من الناس لا إله لهم ولا دين“ ولسوا ادف 
غل ا 


وكفروا بالله فقالوا بالتشبيه والتجسيم» ونسبوا له 
الولد - سبحانه - فقالوا عزير ابن الله» واختلقوا لهم إلها 
من دونه - سبحانه - أحاطوه بالغموض والألغاز حتى إن 


)١(‏ د. أسد رستم» الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد 
على ۲۰/۰. 


)۲( سهیل ذيب» التوراةء تاريخها وغاياتها ص٤۲.‏ 


۲٤ 


طريقة أمظ اسمه مجهولة» وجوه (يهوه) «(YHWH)‏ 
وهو نتاج مراحل التطور البطيء والطبيعي لفكرة الألوهية 
عندهم بدء من مرحلة تعدد الآلهة شأنهم فى ذلك فان 
القبائل البدائية الأخرىء وأعطوه الكثير من خصائص هذه 
الآلهة القبليةء والصفة المشتركة لأكثر آلهة القبائل القديمة 

هى الحجر والنارء فجعلوا من هاتين الصفتين جبلا 
E OS‏ ه يهوه الجبارة الهائلةء لکي 
يجعلوه إلها غاضاً حاقدا ظالما قاسيا زهسا؛ يتلدد 
تاس تتن شاق دخان الحرائق› ورائحهة الدماء المسقوكة»› 
ويعشق رؤيه الذبائح› ويأمر بقتل التماء والأطفال 
والرجال والحيواناتء وقالوا: «الرب يأتي من بعيد 
غضبه مشتعل › والحريق عظيم › شفتاه ممتلئتان سخطاء 
ولسانه كنار آكلة» ونفخته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة› 
لغربلة الأمم بغربال السوء» وعلى فكوك الشعوب رسن 
ب 

وهكذا وحلد اليهود بين يهوه والشيطان› ولعل 
المقارنة بين هذين اللقين يوضحان ذلك يقول النص 
الأول: ا فأهاج 
عليهم داود قاتلا امض وأحص ارا ( TS‏ النص 


(۱) العهد القدیم» سفر إشعیا ۲۷/۳۰ - ۲۸. 


Yo 


الآخر: «ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود 
لیحصی اشوا وهکذا کان يهوه هو الشيطان . 

وأما عن النبيين فقد كذبهم اليهود» واضطهدوهم 
واهانوهم وساموهم سوء العذاب» وقتلوا کثیرا منهم بعير 
الحق . 


هذا عن اليهود وأما عن النصارى فقد كانوا حين 
ظهور الإسلام قد بدلوا دينهم وحرفوا عقيدتهم» وانقسموا 
على أنفسهم بين ملكانية تقول إن الله ثالث ثلاثةء 
ونساطرة تقول إن المسيح إله وإنسان اتحداء ويعاقبة 
تقول إن الله هو المسيح» وقد دار بينهم صراع رهيب 
حول طبيعة المسيح بين الناسوت واللاهوت» ومعنى 
الشركة المقدسة» والعلاقة بين الأقانيم الثلاثة» 
وكفروا بالله وضلوا وأضلواء فقالو إن المسيح صلب 
وقتل وقام من بين الأموات تكفيرا عن خطيئة آدم» وفداءً 
للنصارى وتخليصاً لهم. . الخ. 

وأما المجوس فكانوا يعبدون النار» وانقسموا إلى 
فرق متناحرة» كيومرثية» وزروانية» وزردشتية» ومسخية› 
ومانوية» وديصانية» ومزدكية» ومرقيونية» وكينوية»› 
وصيامية» وتناسخية. . وكانوا يقولون بالأثنينية النور 


(1) العهد القدیم» أخبار الأیام الأول ۱/۲١‏ - ۲. 


۲٦ 


والظلمة (إيزدن وأهرمن)› وكان منهم من يعبد النار» 
ومنهم من يعبد الشمم « GE‏ يقول بالتناسخ 


وكانت الصابئة منهم أصحاب الهياكل الذين يعبدون 
الكواكب» ومنهم أصحاب الأشخاص الذين يعبدون 
الأصنام والآوثان على مثال الهياكل السبعة» ومنهم 
الحرنانية الدهرية الذين قالوا إن الله واحد وكثير» وأنكروا 
البعث والآخرة ومنهم من کان عبد الملائكة» ومنهم 
من كان يؤمن بستة وثلاثين ليسوا بآلهة ولا بشر ولا 
ملائكة يعلمون كل شيء ويعرفون الغيب ولكل منهم 
مملكة في عالم الأنوار. 


كل هذه الملل والنحل الزائغة عبارة عن وثنية وشرك 
وزندقة» وقد انت تالا فاحشا في حركات الباطنية من 
قرامطة وحشاشين وغالية الشيعة وغيرهم» كما بدأ اليهود 
يدسون إسرائيلياتهم في التفسير والحديث والتاريخ والوعظ 
وغير ذلك» وبدأت أفكارهم العقدية الهدامة تظهر في 
مذاهب الشيعة الغالية والكيسانية والإأسماعيلية والحشوية 
والمجسمة.. مثل فكرة الإمام المعصوم» وخاتم 
الأوصياء» والبداء» والرجعة» والتشبيه» والتجسيم» 
والتأليه. . وتسللت أيضأ أفكار الغنوصية من تناسخ 


۲۷ 


وحلول»› والمهدي› والاباحيةء وعبر ذلك . 


وکان لا بد أن يحدث الصدام بين القران وهذه 
الملل والنحل الباطلة» وكان ذلك من أهم نتائج الفتوح 
الإسلامية التي دفعت إلى قيام نشاط عقلي» وأثر ذلك في 
ای ا کد 
۳ - مشكلة الإمامة: 

لم ترد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة 
نصوص صريحة تفرض على الأمة الأخذ بنظام معين 
للحكم» وإنما وردت فيهما مبادىء عامة وأصول 
أساسية» وتركت التفاصيل للأمة تكيفها حسب ظروفها 
المختلفة المتخيرةء ومن هذه المبادىء العامة: قال تعالى : 
شور ری بدنج 4 وقال سبحانه: #وسَاورَهم في 

4 4 ومنها العدلء قال تعالى: #ولذا کت ن 
الَا ن موا لدل 4 . ومنها الحكم بشريعة الله 
وعدم اتباع الأهواء الشخصيةء قال تعالی: #وَأنِ احَکم 
ننم يا أل أله ولا تيع أَهْوََهيَ 4“ . ومنها طاعة 


.۳۸ سورة الشوریى:‎ )١1( 
.۱٥١۹ سورة آل عمران:‎ )۲( 
۸ سورة النساء:‎ )۳( 

.٤۹4 سورة المائدة:‎ )٤( 


۸ 


لحاكم» قال 8 اط ل وط ازل ا 1 
ر 6 منهاالاحتكام الي كخات :اله وده 
رسوله ييو في المنازعات» قال تعالى: #قإن لترعام ل 
کیو فردوه إلى أل اسول 4" . وغير ذلك. 

لدا تعددت الاجتهادات الإإسلامية فى الوت 
اختيار الحاكم» فالنبي ب لم يعين RE‏ ن 
تعيينا بالنص» وإنما لفت أنظار المسلمين إلى فضل أبي 
بكر الصديق» وكان يقدمه لإمامة المسلمين فى الصلاة 
OT O E‏ 
منه ية بأنه يحب أن يكون أبو بكر هو الخليفة من 
بعده. وانتهج أبو بكر نهجاً آخر إذ عين عمر بن الخطاب 
خليفة من بعده» وأشهد الصحابة على ذلك. واتتهج عمر 
نهجاً مختلفاً إذ أنشاً مجلساً للشورى مكوناً من ستة من 
كبار الصحابةء وآمرهم أن يجتمعوا إذا مات ويختاروا 
واحدا منهم خليفة» وقد انتهت مشاوراتهم بمبايعة 
عثمان بن عفان . 


ولکن وفعت الفتنة ال مزفت وحده المسليين 
وفرفتهم أحزابا متناحرة»› ووقف المسلمون و لوجه - 
ول مرة - وقفة الخصوم إللعداء وبأيديهم السلاح› 
)۲(1( سورة النساء: 4۹ 


۹ 


واندلعت الحروب وشفکت الدماء. فثار على عثمان 
الأمصار»ء وقتلوه. وتولى علي بن أبي طالب الخلافة في 
جو عاصف ملبد بالاضطرابات والنزاع. فلم يستقر له 
الأمر» وكانت موقعة الجمل» ثم موقعة صفين» ثم انشق 
عليه بعض أتباعه وسموا بالخوارج فقاتلهم في عدة معارك 
أشهرها موقعة النهروانء فحقدوا عليه وتمكن أحدهم من 
فتله سنة ٤١‏ هھ وتنازل أبنه اللحسن عن الخلافة لمعاوية 
الذي استأثر بها وحصرها في البيت الأموي» وحولها إلى 
ملكية وراثية عصبية حتى سقطت الدولة الأموية 
ع اام 


لقد كانت مشكلة الإمامة أو (الخلافة) هى أول وأخطر 
مشكلة واجهت المسلمين بعد وفاة النبي يو مباشرة . 


وقد أدى الاختلاف حولها إلى نشوء عدة فرق 
سياسية مثل الشيعة والخوارج وغيرهاء واحتدم الصراع 
بين هذه الفرق» وكان صراعا سياسيا وحربياً ولكنه 
سرعان ما تطور إلى صراع عقائدي» فأخذت كل فرقة 
تبحث عن نصوص من القران تفسرها حسب مصلحتها أو 
نصوص من السنة النبوية تدعم دعواها وتؤيد اعتقادهاء 
وتدحض بها مذهب من يخالفهاء ثم تعقد الأمر حين 


۲٠ 


راحت الغالية من كل فرقة تضع الأحاديث المكذوبةء 
وتأخذ من معتقدات الملل والنحل الزائغة والفلسفات 
البائدة» وتدخل في الصراع اليهود وغيرهم من الحاقدين 
على الإسلام فنفثوا سمومهم في أفكار هذه الفرق› 
وبدأت الفرق المذهبية في الظهور كالشيعة الغالية والجبرية 
والقدونة والهشةة e‏ وكان لذلك کله أثره 
القوي في التفسير والتفكير العقلي . 


؛ - الجيل المسلم الجديد: 


بدأ الجيل المسلم الجديد يكبر ويشتد ويعي دوره 
في الحياة» وكان على الصحابة أن يعلموا هذا الجيل 
القران وأصول الإسلام وأحكام الدين» وقد برز من هذا 
الجيل سادات التابعين الذين أقبلوا على تعلم الدين 
والتفقه فيه» ووجهوا هممهم إلى التحصيل والدرس› 
وهيأوا أنفسهم لتلقي أمانة العلم الإسلامي والدعوة 
والتبليغ » وكان على الصحابة أن يعطوا هذا الجيل الجديد 
كل علمهم حتى يمكن لهم أن يحملوا تراث الإسلام» 
وينقلوه إلى الجيل التالي بعدهم»ء وهكذا تنتقل العلوم 
الإسلامية من جيل إلى جيلء ويظل لواء الإسلام عاليا 
ساميا خفاقا إلى يوم الدين. 


۳١ 


ومشکلات › ی م وقد قام الصحابة 
بدورهم خير قیام › وکانوا د نعم المعلمين والمربين . 


وكان للتفسير نصيب كبير فى هذا الجهد العلمي 
المتواصل» فهذا مجاهد بن جبر المكي يسال ابن عباس 
عن تفسير القرآن كلهء يوقفه عند كل أية منه» وكان 
يحضر معه ألواحه» ويكتب عنه التفسير» وفى ذلك يقول 
مجاهد: «عرضت المصحف على ابن ا ثلاث 
عرضات» من فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه عند كل أية منه› 
اال ا وال ا ان فلك راتت ماهد 
ال ان غا ف ا ومعه آلواحه» فيقول له 
ن غاس اكت ال2 خي سال غ افر كا" 

وهذا هشام بن عروة بن الزبير يسأل خالته 
السيدة عائشة رضي الله عنها عن تفسير آيات من 
كتاب الله تعالى» ومنها قوله تعالى: #إَ آلسَمَا 
والمروة من عار فمن حح الْبَْتَ و أعَتَمَرَ فلا 
جاح َيِه آن يطو ھا4 . وقوله تعالی: لوين 


0)) الطبري» جامع البيان ٤١/١‏ وانظر أنضا: ابن حجر: 
٠‏ تھذیب التهذیب .٤١/٠١‏ 
(۳) سورة البقرة: .٠١۸‏ وانظر هذا السؤال وإجابة السيدة عائشة عنه 
في الطبري» جامع البيان ٤۷/۲‏ - ١ه.‏ 
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کر ر 2 Fo‏ ر 


ر A2‏ ر وص ص trt‏ 
ءهم نصرنا فنی من ولا درد باستنا عن الفَووِ 


ردا غد ين غمير بال السدة عاهة عن 


)١(‏ سورة النساء: ۴. وانظر هذا السؤال وإجابة السيدة عائشة عنه 
في الطبري» جامع البیان ۲۳۱/٤‏ ۔ ۲۳۲ ۳۰۱/۰ ۔ ۳٣١٣۳‏ 

(۲) سورة النساء: ۱۲۷ .وتفسير هذه الآية مرتبط بتفسير الآية رقم 
۳ من نفس السورة. انظر: الطبري» جامع البیان ۲۳٠/٤‏ - 
۲۴« ۳°10 _"*. 

(۳) سورة يوسف: ٠٠١‏ .وانظر هذا السؤال وإجابة السيدة عائشة 
عنه في البخاري: صحيحه» كتاب التفسير» سورة يوسف› 
باب قوله تعالی: ٭#حی إذا استیس الرس € ۹۷/٦‏ - ۰۹۸ 
وسورة البقرة. باب قوله تعالى: «أم حيبْثم أن بدخلوا 
ألْجَة ¢ ٠/١‏ .وكتاب بدء الخلق»ء باب قوله تعالى: 
#لقد کان فی بوس ویخوتیے عات لابن ©4 ۱۸۳/۶١‏ - 
۴ 


۳۲۳ 


تفسير قوله تعالى: لا بوخد أله يلو في 
ای4 ویسألها مسروق عن قوله تعالی: #ولقد 
9 وقولة انه و 
اة له نى ل46 وقوله تبارك: لم دا دل 
گان قاب فسن أو آدق ( 4 ويسألها 
a U OI ETC‏ 
الكرتَرَ ©4 . وهكذا كانت أمانة نقل العلم إلى 
هذا الجيل الجديد المتطلع إلى المعرفةء وكانت 
الأسئلة والمناقشات الدائرة بينه وبين أساتذته من 
الصحابة من آهم عوامل تشجيع النشاط التفسيري في 
ذلك العصر. 


)١(‏ سورة البقرة: ۲٠١‏ .وسورة المائدة: ۸4 .وانظر هذا السؤال 
وإجابة السيدة عائشة عنه في الطبري»ء جامع البيان 
۲ 1 .وعبدالرزاق» المصنف .٠١۹۰۱۱/٤۷٤ - ٤۷۳/۸‏ 

(۲) سورة التكوير: .۲٣‏ 

(۳) سورة النجم: .٠١‏ ) 

)٤(‏ سورة النجم: ۹۰۸ .وانظر في سؤال مسروق عن هذه الآيات 
الثلاث وإجابة السيدة عائشة عنه في الطبري»ء جامع البيان 
۷ 0 0. 

() سورة الكوثر: ١‏ .وانظر هذا السؤال وإجابة السيدة عائشة عنه في 
الببخاري . صحيحه» كتاب التفسير» (سورة الکوثر) .۲٠۱۹/۱‏ 


۳4 


نهض الصحابة رضوان الله عليهم للقيام بواجبهم 
في مواجهة تحديات عصرهم ومشکلاته وقضایاه» وکان 
نشاطهم التفسيري خصبا ومبدعاء وتركوا فيه اثارا وفيرة 
كانت من هم الأصول التي اعتمد عليها المفسرون من 
بعدهم اعتماداً أساسياً في إقامة مناهجهم واستلهام 
نظراتهم› واستمداد أفكارهم وإنارة الطريق أمام أعمالهم 
التفسيرية. 

ولسنا مع ما يراه بعض الباحثين في التفسير وعلوم 
القرآن من أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يؤثر عنهم 
في التفسير إلا النزر اليسير لأنهم تهيبوا القول في التفسير 
واتقوه. 

والواقع أن هذه الفكرة ليست على إطلاقهاء بل 
تحتاج إلى نوع تحديد» وذلك لأسباب منها: 

- أن العمل التفسيري لأغلب الصحابة المفسرين لم 


o 


يأخذ الشكل المسلسل الذي أقيمت في إطاره التفاسير 
المعروفة الشائعة - حيث يعمل المفسر فى تفسير القرآن 
الكريم كله أو أغلبه كلمة كلمة واية آية وسوره سورة - 
وإنما قام أغلب الصحابة المفسرين بتفسير ما ظهر وجه 
الحاجة إلى تفسيره» وما يسئلون عنه من معاني الآيات أو 
ألفاظها وتعبيراتهاء أو الأحكام الوادرة فبهاء وذلك من 
أقرب طريق دون إسهاب» وبعيدأ عن الديباجات 
الفلسفية» أو الإغراق فى التحشيات النظرية. 


- أن تفسير الصحابة منه ما يتصل بتبيين معنى النص 
القراس اتفال شارا ومتة ها نضا ماقف روف 
الحياة المختلفة» وكان نتاجاً لفكرهم القائم على فهم 
النص القرآني» الأمر الذي يحتم ضرورة استشفاف الرؤية 
التفسيرية لهم من خلال آرائهم وفتاواهم وأقوالهم المأثورة 
التى صدرت عن هذه المواقف والظروف» خاصة وأن 
جهود الصحابة في ذلك كانت ترجمة عملية لنشاطهم 
الفكري» حتى إنها ايمكن أن تسمى مرحلة التفسير 
ا 


- أن هذه الفكرة لا تنظر إلى مفهوم التفسير على 


)١(‏ د. عفت محمد الشرقاوي . اتجاهات التفمضن فى مضر كى 
العصر الحديث ص٤٠.‏ 


۳٦ 


أنه كل نشاط فكري مبدع وخلاق يخدم النص القرآني» 
بصرف النظر عن اتخاذه الشكل الذي صيغت في قالبه 
مواد التفاسير المعروفة. وعلى هذا فإنه لو تم جمع كل 
ما أثر عن الصحابة المفسرين من جهود تتصل بالنص 
القرآني وتخدمه من أي زاوية من زواياه» لتوفرت مادة 
تفسيرية ضخمة تكون في مجموعها مجلدات في صلب 
التفسير . 


- أن الأآثار التفسيرية التي خلفها الصحابة المفسرون 
وجهودهم الفكرية الأخرى المتصلة بالنص المقدس 
والخادمة له» ظلت عصوراً طويلة متناثرة في بطون كتب 
التراث» كما ظلت مروية فى مؤلفات مختلفة غير كتب 
التفسير» مثل مؤلفات الحديث والفقه وغير ذلك ولم 
a a E SG CE CS e aS‏ 
مفسر على حدة» یکون خاصا به» ترتب فيه اثاره 
وجهوده التفسيرية ترتيبا مصحفيا حسب ايات وسور 
القرآن الكريم ولو تم إنجاز هذا العمل لاتضحت معالم 
تفسير الصحابة بصورة أكثر دقة وإشراقا. 


حقيقة التهيب: 


أما عن تهيب الصحابة من التفسير وإكبارهم القول 
ف إجلالا لكلام الله تعالى وتعظيماً 


۳۷ 


له» وإشفافاً من الوقوع في الخطأء وتورعاً من أن يقولوا 
في النص بما لا يحتمله» وخشية أن يفسروه على غير 
وجهه الذي قصده الله تعالى» وكان ذلك منهم نوعاً من 
الحا ر الد ف اول القن و اول ف حي او 
باب التشكيك والخوض الذي يؤدي إلى الفتن 
والاضطرابات. وكان مبعث ذلك عندهم هو حبهم 
الشديد لحتاب الله وتقديسهم له» ورغبتهم القوية في 
صونه وحمايته» ودرء الخطر عنهء وإبعاده عن مزالق 
التفسير التي قد تشوب معانيه الأصلية وأفكاره الحقيقية . 

ولقد فطن الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن القرآن 
حمال ذو وجوه» أي يمكن حمله على معان متعددة» 
فانرا ون الا رفا الوجه الصحيح منهء وفي ذلك 
يقول أبو الدرداء رضى الله عنه: «إنك لن تفقه كل الفقه 
ا و فالخ فقلت لأيوب: 
راتت قرلا ت رى الان ووه هو أن یری له 
وجوهاً فيهاب الإقدام عليه» قال: نعم» هو هذا»'. 

وإلى جانب ذلك 5 
إلى تلك الأحاديث النبوية الشريفة التي تحرم Eee‏ 
قاطعاً تفسير القرآن بمجرد الرآي أو بغير علم» وهي 


(1) السيوطي» الإتقان .٠٤٥/۲‏ 


۴۸ 


أخادیث شاغت :و أحدنت دوياً هائلا ما زال یتردد صداه 


E 


ومن هذه الآحاديث قوله ىة : «من قال فى القرآن 
بغير علم فليتبوأً مقعده من النار» . وعلى الرغم من أن 
هذا الحديث يحتم أن يكون التفسير قائماً على العلمء لأن 
نتيجة التفسير بغير علم ستكون ضربا من الكفر والإفساد - 
إلا آنه يدعو أيضاأ إلى التردد» والتفكر جيدأ حول ماهية 
هذا العلم الذي يستخدم في التفسير› ومدى الثقة فيه» 
وقيمة النتائج التي يمكن الوصول إليها عن طريقه. 

ومن هذه الأحاديث النبوية أيضاًء قوله ييلً: «(من 
قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأً» ". ولا ريب أن 
جا الات م ون ت م الا ف 
أحد رواته» ولكن المهم في هذا الحديث أنه يقطع أي 
سبيل أمام من يجرؤ على التعرض لكتاب الله برأيه حتى 
ولو أصاب» وذلك لأن الرأي هنا قد يون معناه الهوى 


0© الترمدىء م ارات الأقدرة دات ها اء فى الدى .فشر 
القران برأيه ۴٤‏ حدیث رقم ٤٤٤۲‏ وقال: هذا حديث 

09D‏ اذى م ابوات التفير نات ها جاء فى الدى »فر 
القرآن بريه ۳۹۸/٤‏ - ۳۹۹ حدیث رقم .٤۰۲٤٤‏ 


۳۹ 


الشخصى أو المعتقد الخاص وقد يكون نابعاً من الجهل 
أو التوهم أو التعالم» وقد يكون قائماً على الحدس أو 
التخمين أو التخرص» وقد يكون نتيجة اتباع غير المنهج 
القويم في التفسير المصطلح عليه» وكل ذلك إنما يميل 
بفهم النص إلى الوجه الذي يتراءى خطأ» مما تترتب 
عليه عواقب وخيمة. 

ولعل هذا ما يلقي الضوء على قول أبي بكر 
الصديق حين سئل عن تفسير آية : «أي سماء تظلنى؟ وأي 
أرض تقلني؟ وأين أذهب؟ وكيف أصنع؟ إذا قلت في 
ر هن كاب ان ما راد ار وا . 

الا رضوان الله عليهم قاموا بنشاط فكري 
رائع في" خدمة كتاب الله مما يتعلق بالتفسير» فقد تصدوا 


ووقموا من الإسرائيليات موقفا حازماً» وابتعدوا عن 


الخوض في التفسير السياسي والمذهبي . 
الصحابة وتفسر القصّاص: 

لقد تصدى الصحابة المفسرون للقصاص الشعيي 
الذين كانوا يجلسون فى الطرقات والأسواق والمساجد 
(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .٤/١‏ 


٤٠ 


غ ا ا ر ت ا 
يدور رھ اا ےول الشخر والكهانة والجن 
والأصنام والحروب والهورى والعشاق . . وترجع بحص 
عناصر هذه القصص إلى مصادر هندية وفارسية ورومانية 
وسربانة وة و مراف .> :وغير ذلك وكات اؤلك 
الحكايات الشعبية من الخرافات والأساطير والأوهام 
رالأحاديث الموضوعة» وکل ما هو عجیب ومتیر › الأمر 
الذي يؤدي إلى تشويه المعاني القرآنية وإثارة التخليط 
فيها. وكان علي بن أبي طالب يمنعهم من الجلوس إلى 
الا ا كذلك کان عبدالله بن عمر يستعين على 
إخراجهم من المسجد بصاحب ال 


ولعل من الأمثلة التي ت تا ساوت الصحابة فى 
I E TE‏ 

تفسير القصاص من خطاً» والمعنى الصحيح للآية» 
ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه»ء أن رجلا جاءه 
ا ا لت اص ك عل الاد 


(1) الغزالي. إحياء علوم الدين .٠۸/١‏ 
(۳) د. محمد محمد أبو زهو › الحديث والمحدثون ص ٠٠°‏ . 


٤١ 


أحداث البعث والقيامة» ويفسر برأيه قول الله تعالى: 
دو م أن السَماءُ بدحانِ هين 4 ويحكي لهم كيف 
ا تاد کا القيامة يأخذ بأنفاس الناس حتى 
يصيبهم منه كهيئة الزكام. ويغضب ابن مسعود لذلك» 
وينبه الناس إلى قاعدة أصولية هامة بقوله: «من علم علما 
فيلقل به» ومن لم يعلم فليقل الله أعلم» فإن من فقه 
الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم». ويفسر للناس 
هذه الآية ويبين لهم معناهاء فيذكر لهم أن حادثة الدخان 
ليست من حوادث يوم القيامة» وإنما هي قد حدثت 
بالفعل في عهد النبي مء وكان ذلك حين اشتد أذى 
قریش بالمسلمین › وزادت عداوتهم للوإسلام» فدعا عليهم 
E Sy‏ فأصابهم 
قحط شديد وجدب» وجهدوا حتى أكلوا الجلود والعظام 
والميتة» وجعلوا يرون ما بينهم وبين السماء كهيئة الدخان 
من شدة الجوع والنصب والإعياءء وأنزل الله اى 
الكر يم فرقب وم ا السَماءُ يدان مين يی 

آلا هدا عَدَابٌُ ايم ل 4 . فجازوا إلى النبی ِ 
واشتکوا له e‏ يرحمهم ويدعو الله أن يفرح 
عنهم ما هم فيه من الجوع والبلاءء وأن يستسقي لهم 


)۱( سوره الدخان: ۰. 
)۲( سورة الدخان: .١١١١٠١‏ 


4۲ 


فقد هلكواء فاستجاب الرسول ية ودعا لهم > فأنزل الله 
رو ا ل اشفا لداب یلا 4 . 
ولكنهم لم يهتدواء وعادوا إلى آذاهم وطغيانهم» 
فأنزل الله تعالى قوله الكريم: ليم بطش الطْكَّة الكرى 
إا مون 4 . وانتقم منهم يوم ر 

لقد بين ابن مسعود خطأً القاص» ونبه إلى ضرورة 
الالتزام بالعلم الصحيح› وعدم الخوض فيما لا علم به 
وأنه لا حرج في الاعتراف بعدم العلم» وإنما الخطاً 
والاافساد في الجهل والتعالم. 

كما بين ابن مسعود التفسير الحقيقي للاآية» وذكر 
أن الدخان هو جوع أصاب كفار قريش نتيجة دعوة 
النبي ب علیهم» حتی کان آحدهم یری ما حوله وما بینه 
وبين السماء كأنه دخان من شدة الجوع. 


الصحابة وتفسير المتشايه: 
ابتعد الصحابة رضوان الله عليهم عن تفسير الآيات 


المتشابهة» وهي الآيات التي يتعارض ظاهر معناها مع 


(۱( سورة الدخان: .٠١‏ 
(۲) سورة الدخان: .١١‏ 
(۳) د. محمد عيسوي»› تفسیر ابن مسعود ۳۹٦/۲‏ ۔ ۳۹۹. 


۳ 


ظاهر معاني آيات أخر - وزجروا مثيريها وعاقبوهم . ولعل 
آشهر ما يذكر في ذلك الصدد قصة ذلك الرجل المدعو 
صبيغا ٠"‏ الذي قدم المدينة وجعل يسأل الناس عن 
متشابه القران فنما أمره إلى عمرء فأرسل إليه وقد أعد له 
عراجين النخل› فلما أتاه ضربه بها حتی أدمی رأة 
وفي رواية أنه ضربه على ظهره بها حتى جعله دبرة» ثم 
تركه حتى برأ» ثم أرسل له مرة ثانية» وفعل به مثلما 
فعل أول مرة» ثم تركه حتى برأ» ثم أرسل له مرة ثالثة 
فقال له الرجل: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا) 
وأقر له أنه رجع عما کان یجد برأسه من وساوس»› فترك 
عمر ضربه» ولكن نفاه إلى البصرة» وأمر ألا يجالسه أحد 
من المسلمين”. وروي عن عمر أيضاً آنه سأله سائل 
عن آيتين متشابهتين فعلاه بالدرة. وسأله آخر عن خلق 
القرآن» فتعجب من قوله» وأخذ بيده حتى جاء إلى علي 
کرم الله وجهه فقال: يا أب الحسن» استمع ما يقول هذا 
الرجل. قال: وما يقول يا أمير المؤمنين؟ فقال الرجل: 


((. السيوطي› الإتقان ۸/۳ ۔ ۰٩۹‏ والدارمی› السشتن: المقدمة» باب 
من هاب الفتيا وکره التنطع والتبدع ۹/۱ -۔ ٦۷‏ حدیث رقم 
IEA c44‏ 


٤٤ 


A‏ عن القران الوق هو» ام ل؟ فوجم لها 
رضىی الله عة وظاطظا را تم رفع رامول 
سیکون للام هذا با فی آخر الزمان» ولو ولیت من آمره 


وقد روى آبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي من فقهاء الشافعية(ت۱۸٠٤ه)‏ في سننه 
عن طريق قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم 
سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: « الجن عل 
مرش اسو ل46 : «الكيف غير معقول» والاستواء 
غير مجهول» والإقرار به من الإيمان» والجحود به 
کر دول ن ها ا وھا ا عا تت 
أيضاً إلى ربيعة بن عبدالرحمن وإلى الإمام مالك" . 
مما يدل على تواصل المبدأً من جيل الصحابة إلى 
أجيال التابعين من بعدهم. 


القرآن ويحذرون من الخوض في المتشابه ويبعدون عن 
الجدل فره والمراء لن ذلك يمتح أبواب اوور والفتن › 


(1) الغزالي» إلجام العوام ص۳۸. 
(۲) السيوطي» الإتقان .۱٤/۳‏ 
(۳) المصدر السابق .٠١ - ۱٤/۳‏ 


£٥ 


وهم في ذلك إنما يتبعون الله ورسوله» فقد حذر الله 
سبحانه وتعالی من القعود مع من يقتحم القرآن ويلغو فيه 
ويخوض › و کک الخائضين بأنهم ظالمون» قال 
تعالى: #اودا رات لن وضو ف ٤ایا‏ فاعض عنم حى 


ص رت n‏ کک ا عرو مر 

ENE E 
e کے‎ dT و ر د۶‎ 

آلزڪرىٰ مع القورِ الظامين @4 


وفي آية أخرى وصف الله تعالى القاعد مع 
الخائضين بأنه منافق» وقرن المنافقين بالكفار» و 
حا ات ار قال حا ودل 7 
لکت آن إا يمام مایت الله حفر ها وتر سا لا 
کا رر < وو 


معهر حي لصوا ف حدیث عبرو ۹ ل مثلهر ل 
لَه جامِعٌ أَلْمَيِقينَ وَألكضرينَ ف جه جا 4 . 

ودم N‏ متبعحي المتشابه ووصههم بان في 
قلوبهم مرضا هو النفاق والميل عن الحق والرغبة في 
إشعال نار الفتن» فقال تعالى: لما الذن ف فلوبهر ري 


و ر صر وا 


فيتبعون ن ما تشلبه منه ا َة وابتغاء اريزو ٠‏ 


آسباب yT‏ 3إ ضعَب صب لن @ 


(۱) سورة الأنعام: A۸‏ 
)۲( سورة النساء: .١٤١‏ 
0 رة ال ان 


٤٦ 


ت موس د چ ً مو و م 7 م a a™‏ 
قالوا لر نك يت المصلين ف ی نطوم المتكن ن 
ر ر 7ر 22 FERS i‏ 1( 
رڪتا وض ى لابين )4 


حديث عائشة قالت: تلا رسول الله كي هذه الاية #هو 
م 


ع 
روو واس و ب م مل ئ“ عط بو ص 
واخ متشلبهلت فاما الد ف ولوبهمر زي فيتعون ما تشه 
ولش e‏ کی و ر س یا ر ر ص 
ينه ابتغاء الفتَنةٍ وابيغاءَ تأويلوء وما بعلم تأويلهء إلا اله 
لے رر م و 4 2 مریگ ص ا 
والرسخون فی الملم بقولون ءامنا ہو کل من عند رتنا وما یذ 


إل ألو الأب ©4 . قالت: قال رسول الله كيا : 
«فإذا ريت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سمی الله فاحذروهم» . 


وسمح الرسول ا قوماً يتدارؤون القرآن» فقال 
لهم: «إنما أنزل کتاب الله يصدق بعضه تخا فلا 
تکذبوا بعضه ببعض› فما علمتم فقولواء وما جهلتم 


.٤١ ١۹ سورة المدثر:‎ )1( 

(0) سورة ال عمران: ۷ 

(۳) البخاري» صحيحه» كتاب التفسير» (سورة آل عمران) ٤۲/١‏ › 
وأبو داود» السنن» كتاب السنة» باب النهي عن الجدال واتباع 
المتشابه من القرآن ٠١١-٠٠١/۲‏ وابن ماجة» السنن» 
المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل ۱۸/۱ - ۱۹ حديث رقم .٤١‏ 


۷ 


فكلوه إلى عالمه» “. 


وأخرج ابن مردویه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أيه عن جده عن رسول الله ئي قال: «إن القرآن لم ينزل 
لیکذب بعضه بعضا› فما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
تشابه فآمنوا يه 


وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري 
آنه سمع رسول الله ية يقول: «لا أخاف على آمتي إلا 
ثلاث خصال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء 
وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما 
يعلم تأويله إلا الله». الحديث. 


إلى جانب ذلك كان آهم ما يشغل الصحابة 
ويستحوذ على اهتمامهم الفتوح ونشر الدعوة وتأمين الدولة 
والعمل على استقرار الأمور فيهاء وقمع الردة» ورأب 
الصدع في صفوف المسلمين» وجمع القران خشية تعرضه 
للضياع أو التحريف . . . لذالم يكن ثمة داع لفتح باب 
المتشابه في القران في تلك الفترة العصيبة حتى لا تتعرض 


.٠۸١/١ أحمده المسند‎ )١( 
.۷ /۳ السيوطي» الإتقان‎ )۲( 
.۷/۳ المصدر السابق نفسه‎ )۳( 


۸ 


الأمة الإسلامية للتمزق والاضطربات التي لا شك أنها تنتح 
عن الخوض في المتشابه وتعصب كل خائض لرأيه. 
والإسلام لم يحرم دراسهة المتشادة والبحث عن 
العلم نافعا مفيداء يؤدي إلى الصلاح ويقوي الإيمان 
والسؤال عن وجهه الصحيح من أجل الوصول إلى الحق 
والصواب . ولقد كان كثير من الصحابة يسألون النبي يي 
عما يستشكل عليهم من الآيات وما يتشابه» وكان 
النبي ية واسع الصدرء فكان يجيبهم ويوضح لهم ما 
التبس عليهم من ذلك» ولا يجد حرجا من هذه الأسئلة. 
ولو او ا على ل ماروق عن اليد 
ع ق ن 
9 ذل الأ عر رض اشرت e‏ قالت اب 
الصراط» 0 %9 م ف اة هال a‏ 
ma‏ س الْقَّمٍَ کون ا 


هه سے اممنغدے 


۸ : سورة إبراهيم‎ )١( 
.۲٥٣۳ ۔‎ ۲٣۲/۱۲ الطبري . جامع الان‎ )۲( 


)۳( سورة الزمر” ¥۷ 


٤۹ 


قال: «علی جسر جهنم» . وسألته عن معنی قوله 
تعالى: #ولقد راه يالأفي اين 4" وعن قولة 
سبحانه وتعالی: قد راه رة ى ©4 وقالت: 
«أنا ول هذه الف ال غ ذلك رسول الله ية - تقصد 
رضي الله عنها آنها أول من سأله من المسلمين: هل 
هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير 
هاتين المرتين» ټ 


ولقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على نهح 
النبي بي في مسألة المتشابه» فكانوا يقومون بتوضيح 
المتشابه وكشف اللبس عنه إذا ما وجدوا من السائل رغبة 
حقيقية في المعرفة والعلمء وحرصاً على قدسية النص 
وحرمة الدين» وتمسكاأ بوحدة الأمة» واطمأنوا إلى بعد 
غرضه عن إثارة الفتن وإحداث الاضطراب وإضلال 
المسلمين: فکانوا في هذه الحالة يجيبون عن سؤاله 
ويعملون على نفي الوسواس عنه وتقوية إيمانه. ومن 


0 الترمدى. الس نوات تفسير اراد (سوة الا 
حدیٹ رقم ۳۲۹۸ .أحمد. المسند .۱٠١/١‏ 

(۲) سورة التكوير: ۲۳. 

(۳) سورة النجم: .٠١‏ 

.ه١‎ _ ٠٠/۲۷ الطبري» جامع البيان‎ )٤( 


0 ٩ 


الأمثلة على ذلك أن عطة ر ن الا سود شال ابن عباس عن 
بعض المتشابه› e‏ أرق في قلبي الشك قوله تعالى : 
4 رمصَان اذى ئ انر E E‏ 
تعالى : إا أله فى َة مدر 4 وهذا (القرآن) 
رل ی i‏ ذي القعدة وفي دي الحجة وفي 
المحرم وصفر وشهر ربيع؟ فقال اتن ختاس: #إنه أنزل 
في رمضان ليلة القدر جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع 
النجوم رسلا في الشهور والأيام»”" 
ف د ا ن را ال ا عا غ ر 
عدة من المتشابه» وقال له: «إني أجد في القران 
ء تختلف علي»» وبداً الرجل يذكر هذه الآيات»› 
منها قوله تعالی: 56 أناب تهت بزتی ا 
يالو 4“ وفي آية أخرى يقول تعالى: * ا e‏ م 
عض ساون 4^“ فما معنی قوله سبحانه في آية 
إنهم لا يتساءلون» وقوله في آية أخرى إنهم يتساءلون؟ 
وذكر الرجل أيضاً لابن عباس أن الله سبحانه يقول في 


.٠١۸ سورة البقرة:‎ )١( 

١ سورة القدر:‎  )( 

(۳) السيوطي» الإتقان .٠٤۸ - ۱٤١/١‏ 
©) سورة المۇمتىن2 6¥ 

(ه) سورة الصافات: ۲۷. 


ه١‎ 


لَص وَل اله یی @ 0 تعالی فی 

ارف ل أن الا ار ا م 
مركن 46 فكيف وقد كتموا؟ وذكر الرجل أيضاً 
لابن و أن ۵ يقول: #يانع اشد ل ر الا 
بتھا 6 د سرنها ل وأعطش لها وَأَخمَ ها 
E e‏ @4 "» ویقول سبحانه في 
آية أخرى : لفل َك کک لدی غل الرس ف ومان 
وتحعلون لث نداد ذلك رب العایین لا ول فبا روسى من 

وھا ورل فا ودر فا أفوتا ي أرب أيار سوه که 
E 60‏ سوئ إلى السا وهی دان فال ا وللأَرّض انتا طَرْعً 
او کت ا EOC‏ 


7 ور 


ومين وأو فى کل سمي مرها ورب الما لدت صلی 


2 r ص‎ 1 


وحفظا َلك قيب امير العلير 4)0 فقد ذكر تعالى 
في هذه الآيات آنه :خلق الأرض قبل السماوات» بينما 
كر في انات الى فيا اة لق السهارت فا 
الأرض. 

(۱)( سورة النساء: ۲ 

(۲) سورة الأنعام: ۲۳. 

(۳) سورة النازعات: ۲۷ _ .۳١‏ 


€3 سوره فصلت : Ae‏ 


o۲ 


وأخيراً يسأل الرجل ابن عباس عن معنى قوله تعالى : 


#رڪاس ر E‏ 6 اعرا ک4 
سمیعًا با 4 فکأنه کان ثم مضی . 


قد بين ابن عباس لهذا الرجل ما استشكل عليه 
من هذه الآيات» وفسرها له على الوجه الصحيح» ولم 
يۇثمە في السؤال› ولم يوبخه › بل أجاب عن أسئلته دول 
ا n‏ فقال له: 4 تهر 4 
الزات وسن فى إلا ما شاء الله فلا أنساب 
بينهم عند ذلك ولا يتسألون» ثم في النفخة الآخرة أقبل 
مشركين ٠‏ #ولا يمون أله فإن الله يغفر لآأهل 
الإخلاص دنوبهم› وقال المشركون: تعالوا نقول لم نکن 
مشر کین › فختم على أفواههم» فتنطق أيديهم > فعند ذلك 
عرف أن الله لا یکتم حدیثاء وعنده ود ِن کفروا# 
الأية. وخلق الأرض في يومين › ثم خلق السماءء نم 
استوئ: إل السا فسواهن في يومين اخرین › ثم دحا 
الأرض› ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى › وخلق 


)۱( سورة الأحزاب: 0, 


(۲) سورة الفتح: .٠۹‏ 
)۳( سورة التساء ١١٤١‏ 


or 


الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين»› 
فذلك قوله: €5 وقوله: #حاق لأس فى ومن 
فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» 
وخلقت السماء في يومين. وكان الله غفورا» سمى نفسه 
ذلك» وذلك قوله أي لم يزل كذلك» فإن الله لم يرد 
شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلف عليك القرآن› 
فن کل من عند الله . 

وحين جاءه نافع بن الأزرق زعيم فرقة الأزارقة من 
الخوارج وسأله عن قوله تعالى: يوم يَكنَفُ عن 
فى هة الات الما الوا اة 
E‏ 
والكرب والأمر العظيم» كما يقال: قامت الحرب على 
شائ واستتهك غل هذا المع قولة الراج: 


اصبر عناق إنه شر باق قدسن قومك ضرب الأعناق 
وقامت الحرب بنا عن ساق" 


(۱) البخاري» صحیحه » کتاب التفسير »› (سورة السجدۃ)۹/۹١٠١-١١٠.‏ 
(۲( سورة القلم : . 
(۳) انظر: الحاكم» المستدرك ٠٠٠ - ٤۹44/۲‏ وقال: هذا حديث 


صحيح الإسناد. وانظر أيضاً: السيوطی» الإتقان ۹۰/۲ ۹٤ء‏ 
وأبو حيان» البحر المحيط ۳۱١/۸‏ والطبريء جامع البيان 


۹ وابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم .۲۲٠/۸‏ 
o4‏ 


البعد عن التفسير السياسي والمذهبي: 

ابتعد الصحابة رضوان الله عليهم عن الخوض في 
تفسير الآيات التي لها اتصال بالصراع السياسي 
والخلافات المذهبية وأجلوا القرآن أن يزج به في هذه 
الفتن . 

ومما يدل على ذلك آن على بن أبی طالب قال 
لابن عباس - حين أرسله إلى الخوارج او «اذهب 
إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه 
ولكن خاصمهم بالسنة»» فرد عليه ابن عباس قائلا: «يا 
أمير المؤمنين» فأنا أعلم بكتاب الله منهم» في بيوتنا 
نزل» قال صدقت» ولكن القرآن حمال ذو وجوه» تقول 
ويقولون» ولكن خاصمهم بالسنن» فإنهم لن يجدوا عنها 
OT‏ 

لقد رفض علي بن أبي طالب أن يخاض بالقرآن 
في خضم هذه الاضطرابات الستانة والمذهبية» لأن من 
القرآن ما يحتمل أكثر من معنى» وكل فريق حريص على 
أن يدعم موقفه ویثبت اعتقاده ویدحض دعوی خصومه 
ويفند حجته» لذلك سيتعسف - لا محالة - في الببحث 
عن النص الذي يوافق هواه ويخدم مصلحته» وفي قسر 


(1) السيوطي» الإتقان ٠٤٠١/۲‏ . 


ار غلل اة الاي دف و ك اا ان اي 
الفرق والأحزاب ا بل 
ستحاول جاهدة أن تشبت في : نفس النص وفي غيره من 
التضرصض فك ها تف الفريق E‏ 
وهذا عبث بالقران العظيم› لذا يجب الترفع به عن 
المهاترات السياسية والتصورات المذهبية» ويجب صونه 
من افتراءات المجترئين على تأويله. 


ولقد نفذ ابن عباس وصية علي , ا طالب› 
فذهب إلى الخوارج الحرورية» واجتمع بهم» وسألهم 
عما ينقمون على الإمام علي بن أبي طالب» فذكروا 
مشکلات منها: آنه حکم الرجال في دين الله» وقد 
قال الله تعالی: إن الحم إلا ّ4 يقصدون بتحكيم 
الرجال ما كان من أمر أبي موسى الأشعري مع عمرو بن 
العاص» وقد رد ابن عباس هذا الإشكال ودحضه 
بالقرآنء فقال: إن علياً إذا كان قد حكم الرجال في 
د ان ا تلن فد ضر که إل الر جال 
وذلك فقي مسائل منها: التحكيم في الخلاف بين 
الزوجين» واحتح بقوله تعالى: وان حِفْتَم شِمَافَ 2 
فابعٹوا کیا من اهلو وکنا م A‏ إن برا لصا 


.٦۷ »٤١ وسورة يوسف:‎ ٠٥۷ سورة الأنعام:‎ )١( 


°٦ 


وزم روا ر 


دوفق | أ بشما 74 . ومنها تقو تمويم مثل ما یصطاده 2 


سے 


ااشمن الا واحتج قولة تعالى: ا ادن اا ا 
ورو ه الد KZ‏ ووي رس ر س ہے کے م ررس 


لصيد وام حرم ومن فلم ينك متعيدا فجراء مَل ما فل 
من ألَعٍَ تر کک پو 5و دل نگ وناشدهم الله أحكم 
الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم 
E‏ 0 
حق ام في ارنب تمنها ربع درهم» . 


وف أبرز الأمثلة على ابتعاد الصحابة عن التفسير 
السبا والمذهي .ما رواة البخارى من أن رجلا قال 
ا غر ر له عنه: «يا أبا عبدالرحمن» ألا تسمع 
ما ذکر الله في کتابه: لون طاپفتان مِنَ زيي أفتلوا 
فالخو يما إن بعت هما على لخر ميلو لى بى 
STALLS‏ 


ذكر الله في كتابه؟» فقال ابن عمر: يا ابن أخي أغتر 
بهده الآية ولا 8 حب من أغتر الآية التي 


ل ب و 2 و و 8 
رص ص r‏ رص بے لر ر کس و 


یا جیگ کیا فیا کے اله عکھ رکه 


ا 


۲١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: .٠١‏ 

(۴) الشاطیء الاعتصام ۱۸۸/۲ - ۱۸۹. 

.١ سورة الحجرات:‎ )٤( 

)٠(‏ يشير إلى القتال الدائر بين علي ومعاوية» وقد اعتزله ابن عمر. 


oN 


وعد لم عاب عَطيًا ©4 . فلم يقنع الرجل؛ 
إن الله يقول: وفیلوهم حى لا تكرت 

ل ابن غجر: فد تعلطا فلي عة 
الله ي إذ كان الإسلام قليلاء فكان الرجل يفتن 
في دينه» إما يقتلوه وأما يوثقوه» حتى كثر الإسلام» فلم 
تكن فتنة». فلما رأى الرجل أنه لم يظفر ببخيته في تفسير 
سياسي أو مذهبي لهذه الآيات ينتزعه من ابن عمر ثم 
يصيح به» كشف عن خبيئة نفسه صراحة» فقال: فما 
قولك في علي وعثمان؟!»". 


الصحابة والإسرائيليات: 


الإسرائيليات عبارة عن أخبار وروايات وأقاصيص 
والتاريخ والوعظ والتصوف. . 


وموضوعها الأساسى قصص الأنبياء السابقين 
وأقوامهم من الأمم القديمة. 
)۱( سورة ألنْناة: ۳ 
(۲( سورة الأنفال ٠‏ ۹. 


)۳( البخاري»› صح حه »› کتاب اليو (سورة الآنفال)› قوله 
تعالی : #وقیلوھم ی لا کون فن & ۷۸/۹ ۔ ۷۹. 
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والإسرائيليات أباطيل زائفة وأكاذيب موضوعة› 
يغلب عليها الخيال الشعبي والطابع الخرافي الأسطوري› 
ويختلط فيها ‏ بصورة مزعجة ‏ الواقع بالوهم» والصدق 
بالكذب» والحق بالباطل . 

والإسرائيليات جمع إسرائيلية» وقد سميت بهذا 
الاسم نسبة إلى الإسرائيلين وترجع هذه النسبة إلى سببين 


ربیسییںن . 


أولهما: أن الإسرائيليين هم المصدر الأساسي لهذه 
الروايات الإسرائيلية» لأنهم حرفوا كتبهم بأيديهم» 
وغيروها وبدلوهاء» ونسبوها إفكأا وزور إلى الله تعالى 
ليحققوا مطامعهم الشخصية وأهواءهم الأنانية» وينفثوا 
فيها سمومهم» ويصبوا حقدهم المقيت ليشتروا به ثمنا 
قليلاء وقد استعانوا في عملهم الشنيع هذا بخيالهم 
المريض وأوهامهم البشعة واستقوا مادتهم الأساسية من 
عقاند وذيانات الشعرت الت غاشوا بيتها واتضلوا بها 
ا E‏ ق 
القديمة والنحل البائدة كالفرعونية واليونانية والأشورية 
والبابلية والفارسية وغيرهاء ومزجوا هذا الخليط بنفثاتهم 
وسمومهم. ولذا يقول فان فلوتن: «يطلق علماء 
المسلمين كلمة «إسرائيليات» على جميع العقائد غير 
الإسلامية» ولا سيما تلك العقائد والأساطير التي دسها 


۹ 


اليهود والنصارى فى الدين الإسلامى منذ القرن الأول 
الهجرى»'. 


والآخر: أن الإسرائيليين هم أشد أعداء الإسلام 
کیداً له وحنقأاً عليه» وأكثرهم دسأ لهذه الخرافات 
والأباطيل بين أهله وفي كتبهم وتراثهم. وليس بخافٍ أن 
اليهود اشتبكوا مع الإسلام اشتباكاً عقلياً عنيفاً منذ أن 
دخل المدينة بصفة خاصة» ثم انقلب هذا الاشتباك 
العقلي إلى حروب ضارية انتهت بانتصار الإسلام 
واستضال. حافة الود عن المدية الور ة ومن الججار 
كله» وفر اليهود إلى أذرعات بالشام وإلى الكوفة واليمن. 
وقد أيقن اليهود أن لا قبل لهم بمواجهة جدل القرآن 
ونقاشه الفكري العتيد» فلجؤوا - كعادتهم - إلى أسلوب 
الحرب السرية التي تقوم على الدس في الخفاء والطعن 
من الخلف والكيد والتآمرء وقد تمشل ذلك في 
محاولاتهم بث الأفكار المتطرفة وترويجها مشل البداء 
والرجعة والتناسخ والحلول والتشبيه والتجسيم والمهدي 
والاسباط الإمام المعصوم وخاتم الأوصياء. . الخ تلك 
الأفكار الهدامة التي ظهرت عند غالية الفرق المذهبية في 
(1) فان فلوتن» السيادة العربية والشيعة والإسرئيليات في عهد بني 


أمية» ترجمة د. حسن إبراهيم حسن » ومحمد ر إبراهيم 
ص۹١۱.‏ 


0 


صورة أقاصيص وأخبار نسبوها للأنبياء والأولياء ونسجوها 
حول الذات الإلهية والنصوص المقدسة» وسربوها إلى 
التراث الإسلامي» ودسوها في بعض كتب التفسير 
الخدت رن رهی ا رت ر اف 


وتتسم الإسرائيليات بسمات مميزة يعرفها 
المشتغلون بهذه الدراسات» فهي تولع بتحديد الألوان 
والأسماء والأماكن والأعداد والأعمار والمسافات 
والأطوال والتواريخ. فتتحدث عن لون كلب أصحاب 
الكهف» وعن اسم الغلام الذي قتله الخضر› واسم 
الحوت الذي التقم يونس» واسم الذي عنده علم من 
الكتاب» واسم كلب أصحاب الكهف» وأسماء الطيور 
التي أحياها الله لإبراهيم» وأسماء الحيوانات التي حملها 
نوح في سفينته . . الخ» ومن الأماكن تذكر الإسرائيليات 
أن آدم هبط بالهند» ون حوت يونس جرى في بحر 
الروم ثم النيل ثم بحر فارس ثم دجلة. . وأن سفينة نوح 
رست بنافردی . . الخ . ومن الأعداد تزعم الإسرائيليات 
أن من خرجوا مع قارون في زينته كانوا على أربعة آلاف 
دابة: وأن عدد أهل مشورة بلقيس كانوا ثلثمائة واثني 
عشر كل رجل منهم على عشرة آلاف» وأن عدد بني 
إسرائيل الذين عبر بهم موسى البحر كانوا ستمائة آلف 
مقاتل وعشرين ألفا فصاعداء وتبعهم فرعون على ألف 


١ 


آلف حصان ومائتى آلف حصان» وأن ما بين الصخرة 
ببيت المقدس وبين السماء ثمانية عشر ميلاء وأنه شيع 
هارون» وأن طول سفينة نوح ثلثمائة ذراع وعرضها 
درن راغا وطو لها ف الا ون راغا الخ. 
ومن التواريخ تذكر الإسرائيليات أن سفينة نوح استقلت 
بهم في عشر خلون من رجب› وكانت في الماء خمسين 
ومائة يوم وآنهم أهبطوا إلى الأرض في عشر ليال خلون 
من المحرم. .الخ . 

وأسلوب الإسرئيليات مولع بالدقائق الخبيئة» 
والتفاصيل التى لا سبيل إلى التثبت منها والخرافات 
والأوهام» وتهویل الحقير وتحقير العظيم»› وعبادة الذهب 
المواقعة الجنسية والحبل والحيض والدم» وأحداثها تقوم 
على المفارقات العجيبة والمصادفات الغريبة. 


وهكذا تقدم الاإسرائيليات - في الحقيقة - معلومات 
تافهة لا تغني شيئا ولا تفيد» بل إن خطرها عظيمء 
وذلك لأنها تفسد العقيدة الصحيحة بما تنطوي عليه من 
تشبیه لله وتجسیم ووصفه بما لا یلیق بجلاله وکماله 
وعظمته تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء وكذلك لأنها 
تصور الأنبياء عليهم السلام في صور قبيحة مخجلة 


1۲ 


وتنسب لهم الفضائح التي يندى لها الجبين خجلاء و 
sS e‏ توشر م رلا تظمیم 
إلى الشهوات والمعاصى» وهكذا تزعزع العقيدة وتصدع 
الإيمان» وتصور الدين كركام من الخرافات والأساطير 
والأوهام والأباطيل. كما أنها تذهب الثقة بمن تنسب 
إليهم هذه الروايات القبيحة المنكرة إفكأً وزور من 

وهكذا تصرف الإسرائيليات الناس عن الدين القويم 
وعن الإيمان الحق» وتوجههم إلى تفاصيل تافهة 
ومتاهات من الضلال والزيغ'. 

ولكن الله سبحانه وتعالى قيض للاأمة الإسلامية 
علماء مؤمنين به وبنبيه وبدينه» جهابذة أفنوا أعمارهم في 
العمل على حماية الكية وصونه من الأدناس› فدرسواً 
الإإسرائيليات ومحصوها وسبروا غورها ونبهوا إلى 
خطرهاء وحذروا من شرهاء وصنموا في ذلك الكتب 
والبحوث . 


6 انت الام ائات هي اساطير وخرافات 
o‏ 


1۳ 


الأديان القديمة والملل البائدةء فقد بدأت معرفة العرب لها 
مند وقت مبكر قبل ظهور الإسلام وذلك حين دخلت 
الأديان والملل شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام 
بقرون عديدة» وعاش أصحابها مع القبائل العربية» وقامت 
بينهم وبين العرب معاملات تجارية. ولقد قام أصحاب 
هذه الديانات والملل بإنشاء مراكز دينية لهم مثل «بيت هام 
مدراس» وهو مركز يهودي» وكان بمنطقة نجران مركز 
للنصرانية» كما انتشرت صوامع الرهبان والأحبار على 
الطرق الصحراوية» وقام اليهود والنصارى بنوع من النشاط 
التبشيري» وترجموا قطعا من كتبهم إلى العربية ليتسنى لهم 
إقناع العرب بالدخول في ديانتهم . وقد أدى ذلك كله إلى 
اعتناق أقوام من العرب لهذه الديانات . 

لقد دخل اليهود إلى شبه الجزيرة العربية على شكل 
هجرات جماعية قبلية نازحة من بلاد الشام منذ السبي 
وخراب الهيكل والشتات» وكان ذلك في الربع الأخير 
من القرن الأول الميلادي تقريباء واستقر بعضهم في 
يثرب (المدينة المنورة) وما حولها» مثل تيماء وفدك 
وخيبر ووادي القرى» وكان منهم بنو النضير وبنو قريظة 
وبنو بهدل وبنو قينقاع وبنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو زعورا 
وبنو زيد وبنو عوف وبنو القصيص . 

وكان معهم من غير بني إسرائيل بطون من العرب 


1٤ 


منهم بنو الحرمان حي من اليمن» وبنو مرتد وبنو نيف 
وهما حيان من بلى» وبنو معاوية حي من بني سليم» ثم 
من بني الحارث بن بهنة» وبنو الشظية حي من E‏ 
وكذلك استقر بعض اليهود في اليمن وهم يهود حمير› 
وکان من ملوكها يوسف ذو نواس اليهودي . 


وفكف ات ر الخ ار رالات ين الد والغرت 
وكذلك النشاط التبشيري إلى تهود أقوام من العرب 
بعضهم من الأوس والخزرج ومن بني الحارث بن كعب› 
ومن نان ومن جذام . 


وآما النصرانية فقد دخلت شبه الجزيرة العربية 
منذ منتصف القرن الأول الميلادي تقريباً» وذلك مع 
الرهبان النصارى الذين كانوا يفرون إليها هربا من بطش 
القياصرة واضطهادهم› فقد وقف N‏ م 
دعوة المسيح عليه السلام موقفاً عدائياً مقيتاًء وكفروا 
به وأنزلوا به وبأتباعه أشد أنواع العذاب» وبعد عهد 
طيباروس الذي كان معاصراً للمسيح استمر اضطهاد 
قياصرة الروم للمسيحيين» واشتد تنكيلهم بهم» فكانوا 
يقتلونهم قتلا بشعأً» ويلقونهم أحياء إلى الأسود 


(۱( عباس محمو د العقاد» مطلع النور E ET‏ 
(۲) اليعقوبي» التاريخ .٠٠۷/١‏ 
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الجائعة» ويلبسونهم جلود الحيوانات ويرمونهم إلى 
الكلاب لتنهشهم» أو يلبسونهم ثيابا مطلية بالقار 
ويشعلون فيها النار ليجعلوها مشاعل يستضاء بهاء 
ويذبحونهم قربانا للآلهة. . ولقد قتل منهم دقلديانوس 
ما لا يقل عن مائة وأربعين ألف شهيد أو ثلاثمائة آلف 
کا 


هذه اللاضطهادت کانت ll‏ فی فرار المسيحيين 
بدينهم» وكانت شبه الجزيرة العربية من الأماكن التي 
يفرون إليها طلباً للنجاة. 


هذا من جانب ومن جانب أخر كانت الإنقسامات 
الحادة بين المسيحيين أنفسهم حول طبيعة المسيح عليه 
بينهم › کل منهم یحاول نصرة معتقفده الخاص› ونعدد 
الأناجيل تبعاً لهذه الخلافات وتضاربها فيما بينهاء وتتابع 
مجامعهم الت کانوا يعقدونها لیحث هذه الخلافات ابتداء 
سنة.. المهم أن ذلك كله كان سبباً آخر لفرار أحبار 
العاف فاي ال ف الجر الررة غر ها جا 
بعقيدتهم من نيران الفتن الطائفية المشتعلة» ومن بطش 
مدی التاخر ن العس ين حول عقائدهم › فقد اجتمع 


1٦1 


فيه لفان وثمانية وأربعون من الأساقفة «وكانوا مختلفين 
في الآراء والأديان*'» بلفظ ابن البطريق المؤرخ 
المسيحي» وقد تمخض هذا المجمع عن إقفرار وتثبيت 
عقيدة القائلين برب واحد هو يسوع المسيح ابن الله 
الوحيد» وتحريق كل الأناجيل والرسائل التي تخالف 
ذلك» ولعن كل من لا يؤمن بهذه العقيدة» وكان كل من 
يخالف ذلك يتعرض للبطش والتنكيل. ومن ثم كان 
هروب الأساقفة إلى بلاد العرب نتيجة هذا الصراع 
العقائدي والفتن الملية. 


وقد استقرت النصرانية في بعض آأجزاء من شبه 
الجزيرة العربية وبصفة خاصة في اليمن والأطراف 
الجنوبية من العراق والشام» وفي غربي الحجاز في 
ا قرب و ي العربي» وان ا 
CN‏ کما کان للسريان س فيما ! بن التهرين 
باللغة السريانية» وكذلك كان لليعاقبة مدارسهم في 


ا و 


فى المقدمة ترجمته للقرآن. 


1۷ 


رأس عين وقنسرين على الفرات“. 

وقد تنصر من أحياء العرب قوم من قريش من بني 
اد ای منهم عثمان بن الحويرث وورقة بن 
نوفل» ومن بني تميم بنو امرىء القيس بن زيد مناة» 
ومن ربيعة بنو تغلب وأفناء بكر والنمرء ومن اليمن 
نجران ومذحج وبهراء وسليح» كما تنصر أيضا أقوام من 
طيىء وقضاعة وتنوخ وغسان" . 

وكانت المجوسية هى الدين الأكبر والملة العظمى 
اا ي وات ی جارد د 
بلاد العرب مثل الحيرة» وهجر(البحرين)» وفشت في 
بی بالیس وفي تميم خاصةء وقد ذكر أن زرارة بن 
عدس وابنه حاجبا ۔ وهما من سادات تمم - قد اعتنقا 
المجوسية ٠‏ وكذلك كان الأقرع بن حابس مجوسياً. 

وكاتت الصابئة الحرانية أو الحرنانية عبدة الكواكب 
في حران التي تقع في الوسط بين أوديسا والرها على نهر 


(۱) عمر فروخ» تاريخ الفكر العربي ص١١٠.‏ 

(۲) اليعقوبي» التاريخ ٠٠٠۷/١‏ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب 
ص١۱۹ء‏ الجاحظ. الرسائل (الرد على النصاری) ۳۱۳/۳ ابن 
قتيبة » المعارف ص٦٠۲.‏ 

(۳) ابن حزم» جمهرة آنساب العرب» ص١4٤‏ .والمقدسي» البدء 
والتاريخ .٠٠/٤‏ 


1۸ 


بلياس أحد روافد الفرات العلي» وكانت لهم هياكل 
مكرسة للكواكب والنجوم. وكذلك كانت الصائبة 
المندانية حول ضفتي الرافدين وبخاصة المناطق السفلى 
منهما المسماة بالبطائح حيث يصب النهران مياههما في 
الأهوار وحيث يلتقيان في مدينة القورنة قبل أن يصبا في 
الخليج العربي. وأيضا في بطائح عربستان من بلاد إيران 
حول نهر كارون الذي يصب في الخليج العربي. 
والصائبة المندائيون هم المغتسلة الذين تقوم عقيدتهم على 
الاغتماس والاغتسال بالماء الجاري» يتعمدون 
كالنصارى» وهم غنوصيون» يعظمون النجوم» ويمارسون 
الج ولي الى الال جيف الب اة 


ويعتقدون أن مقر الملائكة فى الكواكب”'. 


وعلى الرغم من أن الصابئة كانوا يحيطون ديانتهم 
بالسرية والتكتم» ويرفضون دخول أي شخص فيهاء 
وينطوون على أنفسهم وينعزلون عن العالم من حولهم - 
فقد أثروا في الحياة الدينية عند العرب قبل اللإسلام» فعبد 
بعض العرب أجراماً سماوية"» وعبد بعضهم أصناما 
تمثل بعض النجوم والكواكب» مثل عبد شمس وهم بطن 


٠۸ - الليدي دراوورء الصابئة المندائيون» الكتاب الأول ص۷‎ )١( 
) ۰ ۲۹ ۱ 
.۲۹۳/۲ الآلوسي» بلوغ الأرب‎ )۲( 


1۹ 


من قريش قيل إنهم سموا بذلك الصنم» واعتقد قوم منهم 
في الأنواء حتى لا يتحرك أحدهم ولا يسكن ولا يسافر 
ولا يقيم إلا بنوء من الأنواء» ويقول مطرنا بنوء كذا 
ومنهم من كان يصبو إلى الملائكة يعبدهم» ومنهم من 
كان يعتقد أن الملائكة بنات اللهء تعالى الله عن ذلك 
ا ا 

وهكذا كان تسلل الإسرائيليات نتيجة دخول هذه 
الديانات والملل إلى شبه جزيرة العرب قبل الإسلام 
بقرون» ودخول أقوام من العرب فيهاء وقيام نشاط 
تبشيري ووجود مراكز دينية يهودية ونصرانية» وعوامل 
الجوار والتعايش بين العرب وأصحاب هذه الديانات› 
والصلات التجارية بينهم› ولقد كان للعرب رحلات 
تجارية أشهرها رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى 
الشام» وكان باليمن والشام يهود ونصارى ومراكز دينية 
يهودية ونصرانية» وكانت صوامع الرهبان والأحبار منتشرة 
على الطرق الصحراوية. . وكل هذا ساعد على تسرب 
الإسرائيليات إلى الثقافة العربية منذ عهد مبكر قبل ظهور 
الإسلام. 


وبالإضافة إلى ذلك فقد وجدت فى هذا الوقت 


(۱) الشهرستاني» الملل والنحل ۲۴۸/۲. 


VY 


بعض قطع مترجمة من كتب اليهود والنصارى إلى 
العربية» إذ لا شك أن المتهودين والمتنصرين من العرب 
كانوا بحاجة إلى هذه الترجمة العربية ليتسنى لهم أن 
يقيموا الدين الذي اعتنقوه يهودياً كان أم نصرانياء وأن 
لرا فقراتة من كب خذا الدين باللسان العرنى: وحن 
الأدلة على وجود هذه القطع اللاهوتية المترجمة ما ذكرته 
السيدة عائشة في حديثها عن بدء الوحي حيث قالت عن 
ورقة بن نوفل إنه «كان امرءأً تنصر في الجاهلية» وكان 
کب الاب لرا كه اال ل ت م 
شاء الله أن يكتب»'» وفى رواية أخرى قالت: «وكان 
يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما 
شاء الله أن e‏ ونفهم من هذين النصين أن ورقة 
كان يقوم بترجمة أو نقل فقرات أو قطع من الإنجيل 
العبراني إلى العربية» وأعتقد أنه إنجيل متى - أقدم 
الأناجيل وأولها تدويناً - لأن الأناجيل الثلاثة الأخرى 
المنسوبة إلى مرقس ولوقا ويوحنا كتبت أصولها 
باليونانية» بخلاف إنجيل متى» فهو الوحيد الذي كتب 
ألا بالخيرانة كما تو كك داترة المعارف الرطانة وكا 


(۲) البخاري» كتاب التعبير» أول ما بدىء به رسول الله ية الرؤيا 
الصالحة ۳۸/۹. 


4 


كاه بج غلى هاا المروة للا ال والرخرد 
لها. 


واستمر تسرب الإسرائيليات إلى الثقافة العربية بعد 
ظهور الإسلام» وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في 
قوله تعالى: #وقالوا اسر الأول اها مه مل 
مه بُ وأصيلد ي4 والمقصود بأساطير 
الأولين فى هذه الآية ما تعورف عليه بالإسرائيليات› 
وتشير الآية إلى معرفة كفار العرب لهذه الإسرائيليات أو 
الاباطرة ك اي ااا ق يهو هة 
الإسرائيليات تملى على النبى عة وهذا الإملاء لا بد أن 
يكون بالعربية» الأمر الذي يدعم وجود بعض الترجمات 
العربية لطائفة من الإسرائيليات. ولقد صرح الصحابي 
الجليل أبو هريرة بذلك. فقال: «كان أهل الكتاب 
يقرؤون في التوارة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
السلا 


وإلى جانب النشاط المحدود فى الترجمة كانت 
هناك عوامل أخرى ساعدذت على تسلل الإسرائثيليات إلى 
الثقافة العربية والإسلامية» منها تلك المشادات العقدية 
)۱( سورة‌الفرقان : 0, 
)۲( البخاري » صحيحه » كتاب التفسير» (سورة البقرة) /. 


V۲ 


العنيفة التي نشبت بين بغض آهل الكتاب والنبي ييه فقد 
سآله اليهود عن أهل الكهف وذي القرنين والروح› 
وجادلوه في حد الرجم وغير ذلك» وحاوره النصارى 
حول طبيعة المسيح عليه السلام» وطبعي أن الإسرائيليات 
كانت مادة أساسية فى تلك الاشتباكات العقلية. ولقد 
جکی اخد آخار اعرد الى 2 بض اسر لاد 
فقال له: «يا محمد إنا نجد الله يجعل السموات على 
إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع»› 
والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع»› 
فيقول: أنا الملك. فضحك النبي ييه حتى بدت 


ا 1 


ومن هذه العوامل أيضا أنه دخل في الإسلام أقوام 
من أصحاب الملل البائدة ومن اليهود والنصارى» وكان 
منهم أحبار ورهبان من آهل الكتاب احتلوا مراكز بارزة في 
المجتمع الإسلامي مثل أَبَىّ بن كعب وعبدالله بن سلام 
وتميم الداري. ولكن كان بعض من أسلم من أهل الكتاب 
لم يستطع التخلص من رواسب دينه القديم . فكان يحدث 
عنه كما فعل كعب الأحبار ووهب بن منبه. وبعضهم 
دخل في الإسلام مراءاة ليكيد له ولأهله مثل عبدالله بن 


)1( البخاري› صحیحه» کتاب امير (سورة الزمر) /۷. 


As 


سباًء الذي دس إسرائيلياته بين عوام المسلمين» وأقنع بها 
بعض أصحاب الفرق السياسية والمذهبية» خاصة الغالية 
مىهم › وتلقفها القصاص الشعبيول» وبعص الزهاد الذاهلين 

ويمكن تحديد موقف الإسلام من الإسرائيليات 

لا بأس بتصديق ما ثبتت صحته من الإسرائيليات 
بموافقته ما جاء فى كتاب الله تعالى وسنة نبيه كلا 
الصحبحة الثايتة› أو بما قام على صحته برهان ودل على 
ذلك دليل ثابت مقبول. والواقع أن ما احتاج المسلمون 
إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. 

أما ما ثبت کذبه من الإسرائیلیات بمخالفته ما جاء 
في كتاب الله تعالى وسنة نبيه يه أو بقيام الدليل 
ودحضصه» وإنکاره وطرحه» والة عله والتحذير مه . 


كذب فقد كذب على اله ورسوله» ولیتبوأً مقعده من 
النار» وإن كان جاهلا فقد أخطاً خطأً كبيراً. 

وفي ضوء هذا نفهم حديث رسول الله ية : «بلغوا 
عني ولو آية› وحدثوا عن بني إسرائيل ولا جر ومن 


V٤ 


كذب علي متعمداً فليتبوأً مقعده من النار» ". فقد أذن 

هذا الحديث في رواية الإسرائيليات. والرواية هنا معناها 

الحكي والقص» وليس معناها الدعوة لها أو الأمر بهاء 

وهذا واضصح من الطباق بين «بلغوا» و «حدثوا» وفرق كبير 
بين التبليغ بالدعوة ومجرد الحديث القصصي . 


فرواية الإسرئيليات التي لم ير الرسول ميه 
بهابأسا» هي الحكاية القصصية التي تحكي علي سبيل 
الاستئناس والتسلية والترفيهء وإشباع الشوق الفطري في 
النفس الإنسانية إلى استماع الغريب والعجيب والمثيرء 
وكذلك لاستخلاص العبرة من هذه القصص»› مصداقا 
لقوله چ في ختام سورة يوسف: للق گات ف ف 


سیم عبرة ولي آلا بلب م کن دیا e‏ 
وڪن َصدفَ ای بين تفيل ڪل س 


رر و وگ 


شاق ورحمة مور دۇينۈن 4" وواضصح من هذه 
ال ا ا ق و ي 


li o E e a O 
.وانظر أيضاً: الترمذي» سننه» كتاب العلمء باب ما‎ ٤ 
.۲۸۰۷ حدیٹ رقم‎ ۴٤ جاء في الحديث عن ب بنى إسرائيل‎ 
وأبو داود» سننه» کتاب العلم» »> باب الحديث عن بين إسرائيل‎ 
.16/۲ 

.١١١ سورةيوسف:‎ )۲( 


Vo 


التي ليست حديثاً يفترى» ولكنها الصحيحة الثابتة 
صحتها بتصديق القرآن لها وحديث الرسول وء وذلك 
من أجل استخلاص العبرة والموعظة. 

وآما الإسرائيليات غير الصحيحة فلا تروى على 
ا ا و ای ر ا ےد 
استخلاص العبرة منهاء فليس في الكذب والباطل 
ادراق ر اا ع 
وإنما تروى على سبيل التحذير منها والتنبيه على خطرهاء 
والتعريف بما فيها من سوء وأذى» حتى يحذر المسلمون 
منهاء» ويتقوا شرهاء ولا يقعوا في شرکهاء ولا يخلطوا 
بينها وبين الصحيح من الإسرائيليات» ولا ينساقوا وراء 
من يغویهم بها» بل یکشفوا زیفه وجهله» وفساد معتقده 


وسوء درذدعته . 
ا 
الإإسرائيليات فعلينا دراسته وتمحيصه ونقده وسہر عوره 
حتی تنکشف حقیقته ویعلن أمره» فإدا ثبتت صححته التحقى 
الخلاف عنهم»› فقد نقل الله سبحانه وتعالی خلافهم في 
عدة أصحاب الكهف. وذلك فى قوله سبحانه: 


۷٦ 


سقو اک يئھ کن یشو حت ساد 
کم ا ا ا سبعة وامنة 1 
أ یکم ا لمم ا گیل لد فار فين إل ا 


. 4€ مدا‎ Es 
فقي هذه الابة الكرية نخدت اله سجحانةوتغال‎ 
عن ضلال آهل الإسرائيليات واختلافهم في عدد أصحاب‎ 
الوقت علمنا ما يجب علينا مراعاته من الآداب في هذا‎ 
الصددء فننقل عنهم الخلاف»› ولکن لا نجادلهم فيه إلا‎ 
مجادلة خفيفة موجزة بغرض کشف وجه الحق› ولا‎ 
قليل منهم› وأكثرهم کادبون» ولأنه لا طائل من وراء‎ 

هذا الجدل العقيم . 

وی ات اج ا ا با رال غا ب 
آخر من أسباب عدم الإسهاب في مجادلتهم» وهو أنهم 
قوم کذابون» حرفوا کتابهم بآیدیهم وبدلوه» کما انهم 
يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون وهدفهم 
من ذلك كله إضلال المسلمين وإفسادهم وردهم عن دينهم 


ي 


(1)( سورة | لكهف : ۲ 


۷¥ 


الحق. قال تعالى: من ألْذِينَ هادوا رفون الكل عن 
مواضي4ء وفولون سَمْتا وَعَصيتا» وقال سبحانه : من 
أدبن هَادوأ رفون الكل عن مواضيهء4"» وقال تبارك: 


ا و ا ا و 
فيم تَقضهم يَيكَقَهم لمهم وَجَعَلًا فلوبهم فيي 
2A‏ م ۳ 2 o‏ 
رفوت آڵڪلرَ عن مَواضوه‰ ۰ وقال تعالی: ويل 


ص 


ھم یسا سبو 4 . 

وإذا كانت هذه الآيات تصم اليهود بتحريفهم 
كتابهم فهناك آيات أخر تشرك معهم في هذا العمل الشنيع 
بعض النصارى إذ يقول تعالى عن آهل الكتاب من يهود 
ونصاری: ول نهر لرا يلوت النتهم بالككي 
لتسيو من آلب وما هو وت الكتب ويقولوت هو 
من عند الو وما هو من عند اه ويقولون عل آل ألكزب 
وهم كمد 46 . وقال سبحانه: ياه الك لم 


ر را رش ر 2ری رواو تر ت 


)( م ے . چک ر‎ r 
. 4) يشوت الق بالكل وتكنوة احق واش تمكو‎ 


.٤١ سورة النساء:‎ )١( 
.)١ سورة المائدة:‎ )۲( 
.١١ سورة المائدة:‎ )۳( 
.۷۹4 سورة البقرة:‎ )€( 
سورة آل عمران:۷۸.‎ )٥( 
.۷۱ سورة آل عمران:‎ )7( 


Y۸ 


EEE AE ac, 
الكتاب من التحريف والتلبيس والإضلال هو رد المسلمين‎ 
عن الإسلام» وإغوائهم وإضلالهم» ومبعث ذلك أنهم‎ 
یحسدول المسلمين على النور الذي يتبعو ده » وعلى الرغم‎ 
من أن هؤلاء الكفار الحاسدين يعلمون الحق» إلا أنهم‎ 
يکابرون ويعاندون» قال تعالی: #وڏ ڪَير مٽ آهل‎ 
إیسیکم کیا کا من عند‎ ٠ن‎ 2 E) 
نفسهم من بعد ما بن لهم ا‎ 


وقوله تعالی: ولا سفت فيهر i A‏ 
هي إلهي مر عن مباداًة آهل الكتاب بالسۇال› ونهي 
عن اللجوء إليهم لطلب العلم والمعرفة» وذلك لأنهم كذبة 
وفي ذلك يقول e‏ الله اة . لا تسألوهم ء عن شيء 
فیخبروکم بحق فتکذبوا به أو بباطل فتصدقوا به ۳ 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
ر وقولوا: «آمنا بالله وما أنزل إلينا» الآية“ . 


أف 


.٠١۹ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: ۲۲. 

(۳) آحمد» المسند ۳۸۷/۲. 

)٤(‏ البخاري» صحيحه» كتاب التفسير» سورة البقرة .٠٠/١‏ والاية 
هي رقم ٨‏ من سورة البقرة. 


4 


وعلى هذا المنهح القويم سار الصحابة 
رضوان الله عليهم فكانوا يقبلون من الإسرائيليات الرواية 
التي تتفق ومعاني القران الكريم وما ثبت من السنة 
اة ومن الال غلل ذلك استاس ابن موه 
رضي e‏ ه لقوله تعالی : #تجاق جو ود 
ن کک عون E N ET‏ رتهم ا 
ا ن ا انی م بی ل ایو بل e‏ 
التوارة: على الله للذين تتجافى n‏ 
مالا عین رت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
es‏ في القران: فک فلا تعلم قش i er‏ من 


ق عن ب جرا کانوا ا ® ` 


ومن هذه الأمثلة أيضاً ما روي عن عبدالله بن 
غمرو بن العاصض خين سأله أحد التابعين وهو عطاء بن 


O(‏ ون ال 

. ما بين القوسين من عندي لتوضيح المعنى‎ (Y۲) 

(۳) الطبري» جامع البيان ٠٠٤١ - ٠٠١/۲١‏ .وانظر أيضاً القرطبي»› 
الجامع لأحكام الطبري» جامع البيان ٠٠٤/٠١‏ والسيوطي› 
الدر المنشور ١/١۱۷ء‏ والحاكم» المستدرك »٤١٤/١‏ وقد 
صححه الذهبي وتابعه. 


A * 


«أجل والله إنه لموصوف في التوارة ببعض صفته في 
اف ال ا ااا تاه ورا وا 
وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوکل› 
ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يدفع 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغخفر» ولن يقبضه الله حتى 
N O E Na‏ 
بها أعيناً عمياًء وآذانا صماأًء وقلوباً غلفا»» فقد قبل 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذه الرواية 
لأنها توافق بعض معاني قوله تعالى في صفة رسوله كلا : 
ليتأما الى إا أرسلتك سهدا وم ََذر 6 وََاعِيًا 
E ECOL EIN‏ 
الرواية توافق كثيراً من المعاني القرآنية» لذا لم يجد 
عبدالله بن عمرو ثمة بأسا في الاستئناس بها. 

وكان الصحابة إذا وجدوا رواية إسرائيلية تخالف 
كتاب الله وسنة رسوله ييه وتتعارض مع بدهيات العقل 
وبراهينه» أنكروها وردوهاء ومن الأمثلة على ذلك ما 
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه حين جاءه جندب 


(۱( البخاري» صحبحه » کتاب البيوع»› باب كراهية السخب في 


الاشواق ¥ وزواة اىضا في كتاب التفسير» (سورة الفتح) 
۹/1 - ۱۷۹. 


.)١- ٤١ سورة الأحزاب:‎ )۲( 


۸١ 


البجلي› وكان جندب قد عاد من الشام ولقي بها كعب 
الأحبار» فقال له ابن مسعود: «من أين جئت؟ قال: من 
الشام» قال: من لقيت؟ قال لقيت كعبأء فقال: ما 
جنك كب فال خدئ أن السات دور عل 
کا هلك فال فد ار کا ال ا وا ر 
كدة فال لرددت اتك اندي م وراك ال 
براحلتك ورحله» وكذب كعب» إن الله يقول: إن أله 
e E RE a‏ 

حر من بترو . : 

ونتيجة لهذا المنهج القويم في الإسرائيليات وردها 
كان أثر الإسرائيليات فى تفسير الصحابة باهتا ضعيفاء 
فلم ينقل الصحابة e‏ الكتاب إلا النزر 
اليسير جداً من الروايات المتعلقة ببعض قصص الأنبياء 
السابقين» ولا تمس العقيدة ولا التشريع قط بل توافق 
معاني القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

ولقد ادعى المستشرق اليهودي النمساوي إجنتس 
جولد زيهر أن ابن عباس كان يلجا في بعض تفسيره إلى 
كعب الأحبار وعبدالله بن سلام ر الجلد جيلان بن 


(1) الطبري» جامع البيان ٠٤٤/۲١‏ والآية التي استشهد بها ابن 
مسعود لرد رواية كعب الإسرائلية هي الآية رقم ٤١‏ من سورة 


فاطر . 


AY 


فروة - وهم من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام - باعتبارهم 

من المصادر التي يرجو عندها العلم حين يخامره الشك 
في مسألة من المسائل في ذلك يوافق بروکلمان 
ويؤيد قوله"» ويحاول أن يثبت زعم سلفه أوتولوث 
الذي ادعى م قبل أن مدرسة . عباس التفسيرية دات 
مسححة TT‏ وتابعهم أحمد أمين على E‏ 


ولقد قام الباحثون المسلمون بدراسة هذا الزعمء 
وحصروا کل ما ورد من سؤالات ابن عباس لهؤلاء 
الكتابيين الذين دخلوا في الإسلام» وقد جاءت نتيجة هذه 
الدراسة ترفض هذا الزعم وتشبت كذبه» وذلك على الوجه 
اکال 


أن ابن عباس لم يتصل بأبي الجلد اتصال المتعلم 
بالعالم» ولم يقعد بين يديه مقعد التلميذ» وإنما زعمت 
الرواية أن ابن عباس لم يتصل بأبي الجلد إلا كتابة» ولم 
يكتب إليه إلا مرة واحدة. 


(1) جولد تسيهر › مذاهب التفستر الإسلامي› ترجمة عبدالحليم 
النجار ص٥۸ .A۸٦‏ 

(۳) جولد زیهر» مذاهب التفسير ص۸۷. 

(€) أخید أمين › فجر الإسلام صض۲۰۱. 


AY 


سؤال واحد عن المعنى اللغوي للفظين فقط هما «الرعد» 
و «البرف) ا ورد ذکرهما في قوله تعالی : #فيه طلم 


رغد Of‏ ¢ وق سبحانه: هو ری رڪم 
ار 44 . 


ولقد قام المحقق الكبير الشيخ أحمد شاكر بتحقيق 
أسانيد هذه الروايات وأثبت آنها كلها إما مرسلة وإما 
ا ل2 


وإذا كانت أسانيد هذه الروايات ضعيفة لا تقوم 
بها الحجة» فإن متن هذه الروايات ضعيف أيضاًء لأن 
کلمتي «الرعد» و «البرق» كلمتان عربيتان معروف 
معناهما لد غامة العرب .ولس خافا :ولا غامضا ولا 
مشكلا» وابن عباس هو «ترجمان القرآن» فالزعم بعدم 
معرفته معنى هاتين الكلمتين زعم ساقط أصلاء إذ 
يستحيل أن يعرف ترجمان القرآن معاني القرآن كله - 
كما تشهد على ذلك اثاره التفسيرية الغزيرة - ويقف 


٩ سورة البقرة:‎ )١( 

)وة اعد ١‏ 

(۳) الطبري» جامع الان( تق اجو خا ا 0 
ff EEE CEE CEFA EV‏ 


A4 


معناهما أي عربي بل أي متحدث بالعربية حتى ولو 
كان أعجميا تعلم العربية. 

لقا ك اد لر کا ما رض 
للعراصف والأعاصير والأمطار والسيول أفلم یشاهد 
ان غباين شتا جن ذلك فط؟ :ولقد تخدت راء 
العرب عن تلك الظواهر الطبيعية التي کانت ج 
الجزيرة العربية› کما نجد فی معلقة امریء القيس مثالا 
ومعلقة لبيد بن ربيعة وغيرهماء ولا يخفى أمر 
يحفظ من الشعر العربى الكثير الكثير» وكان محيطا 
به» وکان موسوعة ش حفظه › وأرسى دعائم الأاستعانة 
بالشعر الخرنئ فی التفسين» وهر القائل : «(الشعر دیوان 
العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القران الذي 
أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة 
ذلك مته .. ولذا فمن غير المتضصور ألا يكون ابن 


أصاح ترى برقا أريك وميضه 
)١(‏ السيوطي» الإتقان 1۷/۲. 


Ao 


يضصىء سناأه أو مصابيح رامت 
أهان السليط بالذبال المفتا ”“ 


ثم هل پعرض ابن عباس عن سؤال الصحابة الذين 
عايشوا الوحي وشاهدوا التنزيل ويجاهد الكتابة إلى زجل 
يهودي يسأله عن معنی هاتین الكلمتين؟ وهل يصدف عن 
سؤال العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ويلجاً إلى رجل 
يهودي؟ 

وهل يسأل رجلا يهودياً ليس له ذكر بين العلماء ام 
يسأل رجلا عربيا معروفا بالعلم ومعرفة باللسان العربي؟ 
وقد يكون اللجوء إلى أحبار أهل الكتاب الذين أسلموا 
متعلقاً ببعض نوادر القصص الإسرائيلي» ولكن أليس من 
الغريب أن توحى هذه الرواية بأن ترجمان القران كان يعد 
اليهود مرجعاً للغة العربية ومصدراً تؤخذ عنه؟ 

وبناء على هذا فإن الحق الذي لا مراء فيه هو أن 
هذه الروايات موضوعة على ابن عباس وقد انكشف زيفها 
وفسادها. 

وما عن اتهام جولد زيهر لابن عباس بالرجوع إلى 
كعب الأحبار لمعرفة معنى «أم الكتاب» و «المرجان»""» 


(1) الخطيب التبريزي» شرح القصائد العشر ص۱۲۰ - .٠١۳‏ 
(۲) جولد تسيهر» مذاهب التفسير الإسلامي ص۸۸. 


A۳ 


a e ب‎ lS 
فهناك رواية دکرها الطبري في تفسيره' وفيها ان ابن‎ 
عباس سال کعبا عن معی «أم الكتاب» الذي ورد ي‎ 
قوله تعالى : ونك أو ألكىب4 وهذه الرواية لا‎ 
بأس بسندهاء ولكن الملاحظ أن الطبري ذكر أيضاً بجوار‎ 
هذه الرواية الوحيدة عدیداً من روایات تفسيريهة اخری‎ 
ایآ غا ف ر و ك ا و‎ 
من هذا أن ابن عباس كان يعرف معنى «أم الكتاب»» إذن‎ 
لم يكن الداعي إلى سؤاله كعباً عنها عدم معرفته بمعناهاء‎ 
فيها رأي خاص» فقد روي عن كعب أنه قال لعمر بن‎ 
الخطاب 7 الله عنه: «يا أمير ا فی‎ 


مر قال قول اړژه ۰ E‏ وف رن 
4 7 ي °4 1 فهل ا 5 ۾ من هذه الرواية أن 


Pre‏ إلى عمر رضي الله عنه بأنه 
بحل نا جو كان إلى بوم القامة؟ مهل كان رى أن 


.٠۷١/١۳ الطبري» جامع البيان‎ )١( 
. ۹ سورة الرعد:‎ (۲) 


«EVV <1۷۱1 ٨۷104۹ c1۳ الطبري› جامع النجان‎ (۳) 
.fA/Yo 


.٠١۸/١۳ المصدر السابق‎ )٤( 


AV 


الكتاب هي الكتب الدينية القديمة التي كان يعرفها - وهو 
الحبر - ويزعم أنها تحتوي على خبر ما هو كائن إلى يوم 
القيامة؟ وعلى هذا فيبدو لي أن ابن عباس سأله عن ذلك 
ليعرف رأيه الخاص في هذه المسألة ويقف على معتقده 
وفکره» ولم يكن يسأله لأنه يجهل معنى هذه الكلمة في 
القرآن. 


لقد كان أهل الكتاب يحكون للمسلمين إسرائيليات 
غاية في الغرابة» جاء رجل من اليهود إلى النبي ميو فقال: 
يا محمد»ء هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله اة : 
« الله أعلم»ء فقال اليهودي : أنا أشهد أنها تتكلم”". هذه 
الغخرائب كان المسلمون يتعجبون لهاء وكان الصحابة 
يراجعون أهل الكتاب فيهاء وموقف ابن عباس من سؤاله 
كعباً عن أم الكتاب يشبه موقف معاوية بن أبي سفيان من 
قول كعب عن ذي القرنين إنه كان يربط خيله بنجوم السماءء 
فقال له معاوية في صيغة استفهام إنكاري القصد منه التهكم 
والاستنكار: «أنت تقول: إن ذا القرنين كان يربط خيله 
بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى 
قال : #وايتُ من کل ىو سّ4 . 


(۱) د. محمد محمد أبو زهوء الحديث والمحدثون ص١۸٠.‏ 


(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ۱۸٦/١‏ .وقوله تعالى : #وانتة 
N rE‏ 


AA 


فلم يكن معاوية يسأله ليعلم ما يجهل» بل كان 
يسأله متهكما منكراً» ومعاوية هو القائل عن كعب: «وإن 
كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب»'. 


وما كل «الجرجانا ال وردت مرتين فى رة 
الرخمن ٠‏ فليس في لاسي الي بين ايديا آي رواة - 
ولو ضعيفة - تذكر أن ابن عباس سأل كعباً عن معناهاء 
واتهام جولد زيهر لابن عباس هنا محض وهم أو افتراء. 

وكذلك اتهام جولد زيهر لابن عباس بالأخذ عن 
عبدالله بن سلام اتهام باطل» لأنه لا توجد أي رواية أو 
أي خبر يفيد أخذ ابن عباس شيئا عن عبدالله بن سلام. 

وهكذا يثبت بالأدلة الواضحة أن المستشرقين 
جانبهم الصواب حين اتهموا بعض الصحابة بالأخذ عن 
أهل الكتاب» كذلك جانب الصواب من شايعهم على 
رأيهم» فلم تكن الإسرائيليات مصدراً من مصادر التفسير 
عند الصحابة ولم يعتمد عليها أحد منهم قط» وقصارى 
الأمر أن بعضهم استانس - في مواضع نادرة جدا لا تکاد 
تجاوز عدد أصابع اليدين - ببعض القصص الإسرائيلي 


(1)( البخاري› صححه » کتاب الاعتصام» باب قول النبي ا : ل 
تسألوا آهل الکتاب عن شیٰ۲٩۹/٦٠١٠.‏ 


(۲) سورة الرحمن: ۲۲ .٥۸‏ 


۸۹ 


الذي لا يخالف العقيدة الإسلامية ولا يمسها بأدنى سوءء 
ولا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم والحديث 
ویردول الفاسد من روایاتهم وید حضصونه. 


ولو کان ھۇلاء المستشرقون - ومن شايعهم وتعلق 
بأذيالهم - يقرؤون قليلا لقرؤوا قول ابن عباس 
رف ا غه ا جلي العا ك اون اف 
الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه يل أحدث 
الأخبار باله؟ تقرؤونه لم يشب" وقد حدثكم الله أن 
أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب» 
فقالوا: هو من عند الله ليشتروا اتتا e‏ فلا 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسايلتهم"؟ ولا والله ما 
رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم» . 


(۱( لم يخلط بشيء غيره. 

(۲) يشير إلى قوله تعالى: َيِل لين يلبوت التب ايديم ثم 
ا لسشروا په تسسا قلي ويل لهم يِن 
کت ا وول لهم يِا يبون @ سوره ة البقرة ٤‏ 

)۳( أي مسائلتهم . 

(€( البخاري»› صحيحه» كتاب الشهادات» باب لا پسئل آهل 
الخبرزف عن الشهادة وغيرها VY‏ .وکتاب الاعتصام» باب 
قول النبي ي: «لا تسالوا آهل الکتاب عن شيء» .٠١/۹‏ 


۹۰ 


نعم» لو كانوا يقرؤون لقرأوا قول ابن مسعود 
رصی الله عنه: (لا تالا أهل الكتاب› فإنهم ل 
يهدوکم› وقد اضلوا أنفسهم› فتکذبوا ا تصدقوا 
باطز ۲“ . 
و چ 0 


)۱( ابن حجر» فتح الباري £0 


۹۱ 


اتجاهين متوازيين» أولهما التفسير اللغوي» والاخر 
التفسير الفقهى . 


أولاً - التفسير اللغوي 
لا شك أن الحاجة كانت ماسة إلى التفسير اللغوي 
في عهد الصحابة - وذلك لما قدمنا من أسباب في الفصل 
الأول - فلم يكن أهل البلاد المفتوحة يتكلمون العربية 
قبل الفتح» وحين اعتنقوا الإسلام وأقبلوا على العربية 
يتعلمونها وعلى القرآن يدرسونه ويتفهمونه - واجهتهم 
صعوبة في فهم كثير من ألفاظ القرآن الكريم وتعبيراته 
وصوره ودلالاته» وذلك لعدم معرفتهم العربية من جهة» 
ولكون القرآن يمثل قمة اللغة العربية فصاحة وبلاغة من 
جهة أخرى» لذا كانت الصعوبة مضاعفة. 
كما أن أصحاب الفرق السياسية والمذهبية كانوا 


۹۳ 


يبحثون في القرآن الكريم عن نصوص تؤيد ما يرونه وما 
يذهبون إليه من أفكار ومبادىء» وتعضد ما يعتقدونه 
يتأولون النصوص بما يخدم أغراضهم» وحسب هواهم 
ورآيهم» ودفعهم ذلك إلى التعسف في التأويل» وتحميل 
ألفاظ النص أكثر مما تحتمل» وقسر معانيها على ما 
يوافق دعواهم› لذا كان لا بد من تفسير لغوي صحيح 
ويقاوم الهجوم العنيف للتاويل السياسي والمذهبي . 


ولا شك أن القرآن الكريم يحتوي على بعض 
الألفاظ التي تحتاجح إلى تفسيرء لأنه نزل بلسان عربي 
مبین › واللغة العربية لغة واسعة عمبقة› ونتمير نکترة 
مفرداتها وتنوع دلالات آلفاظهاء وتعد في ذلك آأغزر 
اللغات مادة» وأغناها فى أصول الكلمات التى تدل على 
معان متعددة ومتشعبة» خاصة وقد أتيح لها من الظروف 
اشتقاقهاء وتنوع لهجاتهاء كما توفرت لها أسباب النماء 
والحياة والخلود لارتباطها بالقرآن الكريم كتاب الله الخالد 
بالعناية الإلهية. 


ولعل أبرز العوامل التي ساعدت على اتساع اللغة 
۹٤‏ 


العربية واشتمالها على ثروة ضخمة من الألفاظ أن علماء 
العربية حافظوا على المهجور فى الاستعمال من ألفاظهاء 
جا ی ال ورای و کال 
المختلفة» وبذلك كتبت له الحياة والبقاء بجانب 
المستعمل» فازدادت ثروة اللغة العربية من المفردات› 
وفاقت في ذلك لغات العالم. 


والترادف فى العربية والاشتراك اللفظى كثير جداأً 
لدرجة أن مجد ان الفيروز آبادي ا القاموس 
المحيط (ت۷١۸ه)‏ ألف كتاباً بعنوان «الروض المسلوف 
فیما له اسمان إلى ألوف»» وکان اين خالويه(ت٠۳۷ه)‏ 
يحفظ للأسد خمسمائة اسم i E ET‏ وجمع 
المستشرق درهامر (0614۳1۴1) أكثر من خمسة آلاف 
وستمائة وأربعة وأربعين لفظاً خاصا بشؤون الجمل» وهذا 
يبين مدى غزارة مفردات اللغة العربية وسعتها. كما نشير 
أيضاً إلى مسألة مهمة وهي أنه ليس في إمكان كل الناس 
أن يحيطوا بجميع مفردات اللغة العربية» ويكفي أن نعرف 
في ذلك أن معجم «العين» الذي ألفه الخليل بن أحمد 
٠٠١(‏ - ١۷٠١ه)‏ والذي يعد أول محاولة للإحصاء 
الرياضي للألفاظ العربية قدم ملايين الألفاظ وذلك عن 


."٠٠/١ السيوطي» المزهر‎ )١( 


٩۹۵ 


طريق فكرة «التقليب)ء إلا أنه لم يستوعب كل ألفاظ 
العربية» وألفت من بعده كتب تستدرك ذلك» ومنها كتاب 
لأبي فيد مؤرج السدوسي (ت١۹١٠ه)ء‏ وكتاب لنصر بن 
على الجهضمى» وكتاب للنضر بن شميل(ت۳٠۲ه)»‏ 
وكتاب الاستدراك على الخليل؛ لأبي تراب (وهو تلميذ 
شمر بن حمدويه المتوفى سنة «(a00‏ وکتاب «ما أغفله 
الخليل في كتاب ل E‏ عبدالله محمد الكرماني 
النحوي (ت۳۲۹ه). وكتاب «فائت العين» لأبى عمر 
الزاهد(ت١٠٤"ه)»‏ وكتاب «التكملة» لأحمد ا 
البشتى الخارزنجى (ت۸٤۳ه)‏ الذي قصد فيه تكملة 
کتاب القت e‏ کتاب «الحصائل» لأبى الأزهر البخاري 
(معاصر الأزهري) وا ا تحصیيل ما 
أغفله الخليل»ء وكتاب «الاستدراك لما أغفله الخليل» 
لمحمد بن جعفر الهمذاني . . . هذا بالإضافة إلى زيادات 
ابن درید(ت۳۲۱ه) في الجمهرة والآزهري (ت۳۷۰ھ) 
في تهذيب اللغة» وغيرهم. 


وإنما فصلت القول بعض الشىء فى هذه المسألة 
لأبين مدى حاجة دارس القرآن الكرت الي الفا 
اللغوي . وأهمية هذا اللون من التفسير وقيمته وأثره» لذا 
كان التفسير اللغوي من أوائل علوم القرآن والتفسير 
ظهورآء وكان ذلك منذ عهد النبي بء فقد كان 


۹٦ 


المسلمون يسألونه صلوات الله وسلامه عليه عما يغرب 
عنهم من معاني بعض ألفاظ القرآن الكريم» ومن الأمثلة 
على ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: سال رجل 
رسول الله ی قال: أرأيت قول الله : # كما ْنا عل 
يمين ل46 قال: «اليهود والنصارى»» قال: 
# لذن جملا ألْقَرَانَ عضن ()؟ قال: «آمنوا ببعض 
وکفروا ببعض». 

وقد تولى الصحابة رضوان الله عليهم مهمة التفسير 
بعد انتقال الرسول ية إلى جوار ربه» وكان التفسير اللغوي 
يمثل اتجاهاً رئيساً لهم في العمل التفسيري» وقد نزل القرآن 
بلسان عربي مبين وهو لسانهم ووردت عنهم في ذلك آثار 
عديدة» ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود في تفسير قوله 
تعالی: ل إَهيمٌ کات أمَة تًا ّ4 فقال : «الأمة 
الذي يعلم الخيرء والقانت: المطيع لله ولرسوله» . وفي 


.٠٠ سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: .١١‏ 

(۳) السيوطي.. الدر المتثور ٠١١/٤‏ نقلا عن الطبراني في الأوسط . 

.٠١١ سورة النحل:‎ )٤( 

)٥(‏ الطبري» جامع البیان ۱۲۸/۱۲ - ۱۲۹ .وانظر ابن كثير» تفسير 
القرآن العظيم ٠٠۳١/٤‏ ۸۷/۷. والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن 
٩‏ _ ۰۱۹۸ ۲۳۹/۱۰. والزمخشري» الکشاف .۳٤۸/۲‏ 
والحاكم» المستدرك ٠١۸/۲‏ .وابن حجر الكافي ص۷٠.‏ 


۹۷ 


قوله تعالی : وکین من ّى مَل ممم ربمون کی4 قال : 
حون الفا )و ولل وا 
لب4 قال: «الأواه: الدعاء»» وفى قوله تعالى: 

a CA Er‏ کحم , )٥(‏ . ا ا 
مون ِن احق حر 4)2 > قال: «الرحيق: 

۴ 2 ر رارت صد ےو وی سے ا 
الخمر“» وفي قوله تعالى : «وَعَلَ لک من رڪم بين 
وَحَمَدَةّ 4 قال : «الحفدة: هم الأصهار»” . 


هة 7 اس دیو رر ت ہے 
وفي قوله تعالى: #وان أله على كل شىء 


(9) سورة لمران ١٤‏ 

(۲) الطبري» جامع البيان ۲۹٦/۷‏ .وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن 
العظيم ١١١/١‏ .والبغخوي» معالم التنزيل ۲٦۲/١‏ .وابن 

الجوزي» زاد المسير .٤۷۲/١‏ 

(۳) سورة التوبة: .١١١‏ 

)٤(‏ الطبري» جامع البیان ٥۲٤١ - ٥۲۳/٠١‏ .وانظر: ابن كثير» 
تفسير القرآن العظيم ٠١١/١‏ .والبغخوي» معالم التنزيل ٠١۷/۳‏ 
والسيوطي» الدر المنثور ۲۸٠/١‏ وابن الجوزي» زاد المسير 
0۹/۲ . 

.٠٠ سورة المطففين‎ )٠( 

)٩(‏ الطبري» جامع البيان ٦۷/۳١‏ .وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن 
العظيم ۳۷٤/۸‏ والسيوطي» الدر المنثور .۳۲۸/١‏ 

(۷) سورة النحل: .٥۲‏ 

(۸) الطبري» جامع البيان ۹۷/٠١‏ .وانظر: القرطبي» الجامع 
لأحكام القرآن ٠٤٤/٠١‏ .والبغوي» معالم التنزيل ۸٥/٤‏ .وانظر 
ابن الجوزي› زاد المسیر .٤٦۹/٤‏ 


۹۸ 


مُمَيًا4#'» قال عبدالله بن رواحة وقد سأله رجل عن 
تقش ها : «يقيت كل إنسان على قدر kz‏ 


الخربب: 

ویعد ابن عباس أبرز الصحابة في ت E‏ 
فقد برع في هذا اللون من التفسير» وبذل فيه جهداً كبيرا 
مشکورا» وطوره» وکان له فيه محصول وفير» وهو الذي 
سماه «غريب القران»» جاء ذلك فى قوله: إذا سألتمونى 
عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر ديوان 
لرا ر ا ا و ا ی 
اران آر ئي الل عمرما كات هة الف في س 
ذاتها» لأن هذه الكلمات موجودة بالفعل في اللغة» ولها 
دلالاتها ومعانيهاء ويمكن العثور عليها بالوقوف على 
مفهومها بالرجوع إلى المعاجم والقواميس وكتب اللغة 
والأدب ودواوين الشعر القديم» فهي إذن لا تستعصي 
على الفهم» والبحث عنها ليس بمستصعب» وكل ما في 
الأمر أن هذه الكلمات إما أن تكون مهجورة فلا يعلمها 
البعض بسبب عدم استعمالها في عصره أو في مجتمعه أو 
)١(‏ سورة النساء: ه 


(۲) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم ."۲٤/۲‏ 
(۳) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .۲٤/۱‏ 


۹۹ 


فى بيئته اللغويةء وإما أن تكون موجودة ولكنه لا يعلمها 
E‏ 
المعجمي واللغوي والأدبي» أو بسبب عدم استخدامه لها 
في قاموسه اللغوي الخاص الذي يتعامل بمفرداته في 
حياته اليومية وفي مجال عمله ودراسته» أو بسبب 
اتاو عا س اا وی ا ل ا و 
معانيها ودلالاتها الأخرى التى تعددت نتيجة تطورها 
التاريخى . وفى كل هذه الأحوال تكون الكلمة «غريبة) 
CO‏ 
لا يعلمه البعض عنها يعلمه البعض الآخر أو يستطيع 
التوصل إلى العلم به. 


ولقد آثرت عن ابن عباس روایات وفيرة في التفسير 
اللغوي الذي يتعلق بالألفاظ الغريبة التى جاءت فى القرآن 
الكر و اهال ا ن ا 
وصلنا ذلك في صحيفته المنسوبة إليه في التفسير برواية 
علي و طلحة (ت۳٤١ه)»‏ وهو ثقة» روی له مسلم 


وأبو داود والنسائي وابن ماحه E‏ 


(۱) انظر: مسلم کتاب النکاح» باب حکم العزل ٠۳-۱۲/۱۰‏ .وأبو 
داود» سننه» كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام 
۲ ؛ء وابن ماجه» سننه» كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام 
٩۱٩ - ۲‏ حدیث رقم ۲۷۳۸ وكتاب الديات» باب الدية على - 


\ 


وقد اعتمد البخاري (ت٠١٠٠ه)‏ على هذه الصحيفة 
في صحيحه» كما أخرج منها الطبري (ت١٠٠۳ه)ء‏ وأبو 
حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) وابنه عبدالرحمن(ت ۳۲۷ه)» 
وابن المنذر(ت۲۷۷ه)» وأبو جعفر النحاس (ت۳۳۸ه) 
في كتابيه «الناسخ والمنسوخ» و «القطع والائتناف)» 
والبلاذري (ت۲۷۹ه) والآجري (ت١٠۳ه)»‏ وأبو الشيخ 
الأصهباني ( ت۳۹۹ ه)» وأبو القاسم السهمي 
( ت۲۷٤‏ ه)» والبيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ والبغوي (ت٣۱٥ه).‏ 


وقد د السيوطى فى كتابه الإإتقان طائفة مما أورده 
الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما من هذه الصحيفة” . 


وقد أجمع الحفاظ على أن علي , اي 
يسمع هذا الكتاب من ابن عباس» وإنما رواه وجادة» أو 
ربما أخذه عن بعض تلاميذ ابن عباس الذين عاصرهم 
مثل مجاهد(ت۳٠۱ه)»‏ وسعید بن جبیر(ت ٩‏ ۹ه) 
وعكرمة(ت١٠٠ه) ‏ . ويقول فؤاد سزجين: «والمؤكد 
ان التفسير الذي رواه علي بن أبي طلحة منسوبا إلى ابن 


= العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بیت المال ۸۷۹/۲ - ۸۸١‏ 
حدیث رقم ۲٠۳٤‏ .وأحمد المسند .٠۳٠/١‏ 
(1) السيوطي» الإتقان ٦/۲‏ - 


)۲( السيوطي› الإتقان YV/4‏ .وابن حجرء تهذيب التهذيب 
AN‏ 


۱۰۱ 


قا فو ال ا غا هة ود ن 
علي بن أبي طلحة قد جرح لروايته هذا التفسير دون أن 
کون و ا ماعا ع ا عاص ورزر 
كان البخاري قد علق ما رواه عن ابن عباس في الغريب 
ولم يصرح باسم علي بن أبي طلحة فإنما ذلك يرجع إلى 
سبب سياسي يتعلق برأي علي بن أبي طلحة في موقف 
العباسيين من فلول بني أمية بعدما غلبوا عليهم. والمهم 
أن علي بن أبي طلحة ثقة في روايته هذا الكتاب عن ابن 
عباس”» وكذلك كانت الواسطة بين علي بن أبي طلحة 


وابن عباس ثقة كما يقول ابن حجر . 


زلا ضر وجوة الرواتات الفسربة لان غائ فى 
غريب القرآن على تسخة على بن أب طلحة فط فق 
کان لابن عباس تلامیذ عدیدون رووا عنه تفسیره» وفیما 
رووه عنه الكثير من تفسير الغريب» ومن جيد هذه 
الطرق: طريق قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» وهذه الطريق صحيحة على شرط 
الشيخين» وكثيراً ما يخرج منها الحاكم في مستدركه» 


)۲( ابن حجر› تهذیب التهذيب I N‏ 
(۳) السيوطي»› الإتقان .۲۳۷/٤‏ 


۰۲ 


والفريابي. كذا طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي 
خمد هول ال رند و تات عن غكرمة ار عك د 
جبير (هکذا بالترديد)» وقد أخرج منها الطبري وابن ای 
حاتم كثيرا في تفسيريهماء والطبراني في معجمه 
الک . 


ولقد كان ابن عباس من أرق الصحابة المفسرين 
ل ارا د كان د إلى الع الهائر: 
ويسهم إليه بلطف وحذق» ويصيبه من أقصر طريق› 
ويعبر عنه بلفظ واحد مرادف أو يعبر عن معناه الخاص 
بالسياق الذي ینتظم فيه بما اختاره من ضمن دلالاته 
المتعددة» ودل بذلك على علمه الواسع باللخة وفهمه 
العميق لمعانيهاء وموهبته الفذة في التماس الفروق الدقيقة 
ن اللات الي ن ا اجا المي وین ان 
الأحداث التى تفيدها الأفعال» والوقوف على ما يدق من 
تان ات الذات واسم الصفة أو صفة الصفة. 

ومن أمثلة هذه التفسيرات اللغوية لابن عباس: في 


قوله تعالی: يعُمَمونَ 4 قال: «یتمادون»» وقوله 


(۲) سورة البقرة: ..٠١‏ 
(۳) السيوطي» الإتقان» .٦/۲‏ 


1۰۳ 


تعالی : امان" قال: «أحادیث»» وقوله تعالی: 
تا تَنخ4 ۳ قال: «نبدل» وقوله تعالی: از 
ُنیهًا»» قال: «نترکها فلا نبدلها»"» وقوله تعالی: 
حطوّتِ الكیطن4. قال: «عمله»» وقوله تعالی: 
إن رک حا قال: «مالا»''» وقوله تعالى: 
te:‏ ل ا غا 
رض" قال: «أحرم"' وقوله تعالى: حب 
ک4 قال: «إثما عظيما»"'» وقوله تعالى: 


.۷۸ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) السيوطي» الإتقانء» .1/١‏ 
© رة الق 0 

.۷/۲ السيوطي» الإتقان»‎ )٤( 
.٠١١ سورة البقرة:‎ )٠( 
.۷/۲ السيوطي» الإتقان»‎ )0( 
.۲٠۸ سورة البقرة:‎ )۷( 

(۸) السيوطي» الإتقان» ۷/۲. 
(۹) سورة البقرة: .1۸١‏ 
)٠١(‏ السيوطى » اللإتقان» ۷/۲ 
)١١(‏ سورة البقرة: .۱۸١‏ 
(1۲( السيوطى › الإتقان› /۷. 
(۱۳) سورة البقرة: .٠۹۷‏ 
)٤(‏ السيوطى» الإتقانء .۷/١‏ 
E‏ 

0( السيوطي» الإتقان» ۸/۲. 


۰٤ 


إ4 قال: «مهراً»"» وقوله تعالی: إطو4» 


قال : (اسعة) 0 


وقد فتحت جهود ابن عباس في تفسير الخريب آفاقا 
واسعة جديدة في دراسة العربية لختها وبلاغتهاء» وتطور 
دلالاتها» حتى إن بعض الباحثين المعاصرين یری أن هذه 
الجهرود تعد «أول دراسة في علم المفردات عند 
الا 


كما أنها أذكت الحس الفني في تذوق الكلمة 
القرآنية» ووجهت الأنظار إلى «مجاز القرآن»» ولقد كان 
القدماء يرادفون بين غريب القرآن ومعاني القران ومجاز 
القرآن ويظهر ذلك واشخا فیما فسره ابن عباس من 
ال ت فق ف ا الان اا ا 


.٤ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) السيوطي» الإتقان» ۸/۲. 

(۳) سورة النساء: ۲١‏ 

.٩/۲ السيوطي» الإتقان»‎ )٤( 

.٠٤ص جا‎ ٠۴ فاد سزجين» تاريخ التراث العربي‎ )٥( 

(0) وذلك في تعالى: #وَلا َْعوا خطوات السَيَطن € . سورة 
البقرة: 

۷/۲ س‎ e (۷) 


۰٥ 


وفسر مشل نور الله" بأنه هداه في قلب المؤمن» وفسر 
الباقيات الصالحات " بأنها ذكر اله وفسر الفت) 
E N NED‏ 
اة . )4( EE EET EE‏ 


(1) وذلك في قوله تعالى : اله ور السَوّت والارض مل دورو 
کیشگوز ف فا رر النور: .٠١‏ 

(۲) السيوطي» الإتقان» .٠۲/۲‏ 

)۳( ولك في قله تعالى : # وألْبقيلتُ قيلت المدلحلت حير عند ريك واب 
فر املا 6 سورة الكت 4 

)4( اسيو الإتقان» .٠٠/۲‏ 

)6( وذلك في قوله تعالى: #إن تسىفيحوا فعَد باذم اتح 4 
رر ا:۹ 

0) السيوطي» الإتقان» .٠۷/١‏ 

(۷) وذلك في قوله تعالى: ولا بتڪم باه العرور € سورة 


لقمان: ۴۳ 
(۸) السيوطي» الإتقان» ۳۷/۲. 
(۹) وذلك في قوله تعالى: إا عرضتا الأمانة على اموت والأرض 


وألْجبَالٍ ¢ سورة الأحزابت: ۷۲. 

.۳۷/۲ السيوطي» الإاتقان»‎ )٠( 

(1) وذلك في قوله تعالى: ون ين سىء إلا سح عو ) سورة 
الإإسراء: .٤٤‏ 

() السيوطي» الإتقان» .۲٤/۲‏ 

(۳) وذلك في قوله تعالی : لأف باتع الت ١امَنرا‏ 4 سورة الرعد : ۳۱ 


۱۹ 


N E AL 


و e‏ وعير ذلك . 


لخة القبائل: 


كبير بلغات القبائل العربية الأخرى» ويعد ابن عباس 
فارس هذا الميدان» فلقد أثرت عنه روايات عديدة تبين 


معاني الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم من لغات 
القبائل العربية غير لغة الحجاز أو لغة قريش» فقال في 
تفر لةه تعالي.: وراتم سلم دون 4€“ قال : 

«الغناء» وهي i EY‏ وفي قوله تعالى : # اندعو 


بک قال : ورا بلغة أهل e‏ وفی قوله تعالی : 


(1) السيوطي» الإتقان» ۲۲/۲. 

(۲) وذلك في قوله تعالى: ثم يقت تتا بلحي وهو ألفسَاح 4 
رة ا ا 

(۳) السيوطي› الاتقان» ۳۸/۲. 1 

©) وذلك في قوله تعالی: ويال رَيُْم ادعو أَسْتَجِبَ ل 4 
»ورة غافر: .1١‏ 

() السيوطي»› الإتقان» .٤١/۲‏ 

(0) سورة النجم: .٦"١‏ 

(۷) السيوطى» الإتقان» .٠٠١/۲‏ 

(۸) سورة الصافات: .٠٠١‏ 

(۹) السيوطي» الإتقان» .٠٠۷/۲‏ 


۹۷ 


في الكتي سطوا)» قال: «مكتوباًء وهي لغة 
حميرية» يسمون الكتاب أسطورا”"» وفي مسائل نافع بن 
الأزرق قال ابن عباس في معنى قوله تعالى : بوتي" 
ايضلكي»") (بلغة سوا وفي قوله تعالی: 

بوا قال: «هلكى» بلغة عمان»"» وفي قوله 
تعالی : ES:‏ قا هربوا ا ال وفي 
قوله تعالی: لا بتک4" قال: «لا ينقصكم» بلغة 
a‏ وف وله تعالى: اي" قال: 
«منفسحاًء بلغة هذيل»"'. 


(1) سورة الإسراء: .٥۸‏ 

(۲) السیوطی الإتقان» .٠۱٠۰۸/۲‏ 
(۳) سورة النساء: .٠١١‏ 

.٠١۷/۲ السيوطي› الإتقان»‎ )٤( 
.٠۸ سورة الفرقان:‎ )٥( 
.۱٠۰۸/۲ السيوطي» الإتقان»‎ )0( 
."٦ سورة ف:‎ )۷( 

.٠٠۸/۲ السيوطي» الإتقان»‎ )۸( 
.٠١ سورة الحجرات:‎ )4( 
.٠٠۸/۲ السیوطی» الإتقان»‎ )۱١( 
e LL OD 
.٠١۸/۲ السيوطي› الإتقان»‎ )۲( 


٩۸ 


المعرب: 

وفى مجال التفسير اللغوي كان لا بد من التعرض 
الات ا الي ت و د ت 
وانصهرت في بوتقتها ت عوامل عديدة ليس هنا مجال 
بحثها. ولقد كان من الصحابة المفسرين من هم على 
معرفة بهذه اللغات» ومنهم أبو موسى الأشعري» فقد 
روي عنه أنه فسر معنی قوله تعالی: # کمښ#'» فقال: 
«(ضعفين» بالحبشية). ومنهم ابن مسعود الذي فسر 
معنى قوله تعالى: لى َة اي4" فقال: «قيام 
الا ET‏ 


ولقد كان بعض الصحابة على علم ببعض اللغات 
المجاورة التي كانت في عصرهم» مثل السريانية التي 
تذكر الروايات أن زيد بن ثابت رضي الله عنه تعلمها بناء 
على أمر النبى ية . وكذلك كان عبدالله بن عمرو بن 
العاض رضي اله هجا يعرف هذه آللة. 


(۱) سوره الحديد: ۸. 
۳( السيوطي » الإأتقان» 1۸/۲( والمهذب ص .۸٣‏ 


)۳( سورة المزمل : . 
(£€( السيوطي› الإتقانء ٠٤١/۲‏ والمهذب ص!ا٠.‏ 


۰۹ 


اللغوي في ميدان معرفة لغات القبائل العربية الأخرى التي 
وردت كلمات منها في القرآن الكريم - كذلك کان فارس 
ميدان المعرب» فقد كان يعرف معانى الكثير من الألفاظ 
الت الى ات ن لرن اکر ووردج ع ف 
ذلك روايات تفسيرية عديدة» ومنها تفسيره لمعنى قوله 
تعالى: يون لبي" قال: «الجبت: اسم 
الشيطان» بالحبشية” "“» وفي قوله تعالی: #حصَب 
r‏ جه 4 0 NE‏ «حطب جهنم a‏ وفي قوله 
تعالى : ا)4 قال: «إثماء بلغة الحبشة"» وفي 
ر لی کک ن ب ب 
اليهود»“» وفى قوله تعالى: # اليل“ قال: 
ل ا ا و 


.ه١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) السيوطی» الإتقان» ۱۳۲/۲ء والمهذب ص٠٠.‏ 
(۳) سورة الأنساء: ۸. 

.٤٤ص والمهذب‎ ۱١۲/۲ السيوطي» الإتقان»‎ )٤( 
. شورة الساد‎ )6( 

.٤٤ص والمهذب‎ ٠١۲/۲ السيوطي» الإتقان»‎ )٦( 
| ٤ سورة البقة:‎ )۷( 
.٤۸ص السیوطی» الإتقان» ۱۳۲/۲ والمهذب‎ )۸( 
.٠٠٤ سورة الأنبياء:‎ )٩( 

.ه٤ص السيوطي» الإتقان» ۱۳۳/۲ والمهذب‎ )١( 


1۱۰ 


ل بأبرى سرو )4 قال : «بالنبطية : القراء»» وفي 
ا 4 فال : #التكر لال اة 
الخل»*» وفي قوله تعالی: «ِقَمرمً قال: 
نبطية» فشققهن»"» وفی قوله تعالی : رد4" ۴ 
«الأسد» يقال له E‏ و وفی قوله تعالی : 
# اسما مقط بوه“ SE E‏ 
ا زل فل ال وت کے ی قال ٠‏ 
هلم لك بالقىطىة»" وفي قوله ال N E‏ 


صر چ 


قال : هي بالقارسية» «(سنك)»»› وکل حجر وطین»''. 


O) 

(۲) السيوطي. الإتقان» ۱۳٤/۲‏ والمهذب ص۸ه. 
(۳) سورة النحل: .٦۷‏ 

.٥۹ص والمهذب‎ ۱۳٤/۲ السيوطي» الاتقان»‎ )٤( 
.٠٠١ سورة البقرة:‎ )( 

(0) السيوطى» الإتقان» ۲/١١٠ء‏ والمهذب ص٤٠.‏ 
(۷) سورة المدثر: ۱. 

(۸) السيوطي الإتقان» ۱۳۷/۲ والمهذب ص۷۸. 
(۹) سورة المزمل: ۸. 

.٠٤١/١ السيوطي الإتقان»‎ )٠١( 

.۲۲ سورة يوسف:‎ )۱١( 

(۱۲) السيوطي» الإتقان» .٠٤١/۲‏ 

(۳) سورة هود: ۸١‏ .وسورة الحجر: ٤۷ء‏ وسورة الفيل: .٤١‏ 
)٤(‏ السيوطي» المهذب ص٥ه٥.‏ 


۱۱1 


وا اتس اول كعات ف ات ا ےی 
عباس» ووصلنا عنه هذا الات برواية عبدالله بن 
الحسین بن حسنون المقري (۲۹۰ - ١۳۸ه).‏ وقد نشره 
د. صلاح الدين المنجدء وهو كتاب يفسر معاني الألفاظ 
التي وردت في القرآن الكريم» من لغات القبائل ومن 
المعرب» مثل لغة هذيل وكنانة وخثعم والخزرج وأشعر 
وحبيش والنبطية وجرهم وقيس عيلان والحبشة والسريانية 
وبربر واليمن. 


الوجوه والنظائر: 

هي ما اتفق لفظه واختلف معناه» أي أن اللفظ 
الواحد يرد في عدة مواضع من القرآن الكريم» ولكن له 
في کل موضع منھا معنی مختلف› وإذا کان وجه الكلام 
هو السبيل المقصودة إليها به» فإن وجوه الكلام تعني 
سبل معانٍ متعددة للفظ الواحد. وأما النظائر فهي ترددات 
اللفظ الواحد في مواضع مختلمة . 


وعلم الوجوه والنظائر من أقدم علوم القرآن 
المتعلقة بالتفسير اللغوي ظهورأء ويرجع الفضل في ذلك 
إلى ابن عباس» فقد أثرت عنه روايات تفسيرية عديدة 
خاصة بالوجوه والنظائر» وقد ذكر ابن الجوزي في مقدمة 
كتابه «نزهة الأعين والنواظر في علم الوجوه والنظائر) انه 


11۲ 


ول نسب اش عباس کتابت في الوجوه والنظائر بروایتین 
ااا رر غر ا فا ر ررر 


وقد كان لجهود ابن عباس في دراسة الوجوه 
والنظائر في القرآن الكريم .أثر كبير في لفت أنظار الباحثين 
إلى هذا المجال في الدراسات اللغوية القرآنية» فتوالت 
من بعده التصانيف في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» 
وكذلك کانت جهود ابن عباس في ذلك اساسا لكت 
الأشباه والنظائر التي ظهرت في بعض العلوم الأخرى مثل 
اللخة والأدب والنحو والفقه» ففي اللغة لف ابن سلام 
البغخدادي (ت٤۲۲ه)‏ «كتاب الأجناس وما تشابه من كلام 
العرب وما اشتبه فى اللفظ واختلف فى المعنى»» وفى 
الأدب ظهر كتاب «الأشباه والنظائر ف اا القاف 
والجاهلية والمخضرمين» للخالديين» وفى النحوء ألف 
السیوطی (ت۹۱۱ه) كتاب «الأشباه والنظائر»» وفى الفقه 
ظهر كتاب «الأشباء والنظائر» لتاج الدين السبكي» وكتاب 
«الأشباه والنظائر» للإمام صدر الدين ابن الوكيل. وغير 
ذلك . 


الاستعائة بالشعر ذ في التفسبر اللخغوي: 
ارف ال رة ع ا ا ا و 


۱1۳ 


الاستعانة بالشعر في تفسير الخريب» وذلك لأن الشعر 
يمثل أرقى مراحل النضوج الفني والمعجمي والأسلوبي 
الذي وصلت إليه اللغة العربية قبل نزول القرآن الكريم» 
ولذلك كان المفسرون من الصحابة والتابعين يرجعون 
دوما في تفسيرهم اللغوي للغريب من ألفاظ القرآن إلى 
الشعر العربي القديم» وفي ذلك يقول بو بكر بن 
الأنباري : «قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيرا الاحتجاج 
على غریب القرآن ومشکله بالشعر»""'. ولعل مما یعزز 
e e‏ 
قوله تعالی: أو ياخڌهر عل وف4» فسأل عن معنى 
«التخوف»» فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا: 
التنقص» ثم آنشد الرجل الهذلي بيتاً من الشعر القديم 
يبين هذا المعنى» فقال: 


a کا‎ 


(1) السيوطي» الإتقان» ٦۷/۲‏ وانظر: القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن .۲٤/١‏ 

(۲) سورة النحل: .٤١‏ 

(۳) البيت في اللسان لابن مقبل (انظر: مادة «خوف)). أو لذي 
الرمة (انظر: مادة «اسفن»)» أو لأبي كبير الهذلي (انظر: - 


۱1٤ 


فوصف الشاعر هنا ناقة تنقص السفر من سنامها بعدما 
كان مكتنزاً. فقال عمر بن الخطاب: «يا آيها الناس»› 
عليكم بديوانكم» شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم 
ومعاني کلامکم»'. 


ويعد ار عباس رائدأ من رواد استخدام الشعر 
العربي في تفسير القرآن الكريم» أو هو المؤسس الأول 
لهذه المدرسة› فلقد أكثر من الاحتجاج فالشعر ف 
«الشعر ديوان العرب» فإذا خفى علينا الحرف من القران 


= القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ٠٠١/٠١‏ .والتامك: المرتفع› 
يقال: تمك يتمك تمكاً أي طال وارتفع» والشاعر يصف 
سنامها أنه مرتفع كبير. والقرد: الذي تجعد شعره أو وبره 
بسبب تراكم شحمه من شدة السمَنِ. والنبعة: النبع من شجر 
الختال تخد مر الق واجدة عة والتفن: القاس أو 
الحديدة التي تستخدم في النحت أو البرد أو النجارة. يقول 
الشاعر: إن كثرة السفر والترحل تنقص من سنام الناقة الذي 
کان مکتنزاً حتى صار مثل القوس المتخذ من شجر النبع وكان 
فی جره غودا متكا فما زالت الغاس حه وتبردة حى 
E‏ والتحوف يمعتى التتقض لغة ارد شتوءة: 


)١(‏ القرطبي» الجامع لأحکام القرآن .١١١ - ۱٠١/۱۰‏ وانظر: 
السيوطي› المزهر ۲/°⁄£. 


110٥ 


الذي أنزله الله بلغة العرب» رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا 
معرفة ذلك منه»» وقال أيضاً: «إذا خفي علكيم شيء 
اران و ا ا ی 
وقال: «إذا تعاجم شيء من القران فانظروا في الشعرء 
فار الر غ وقال: «إذا قرا أحدكم شيئًاً من 
القرآان فلم يدر ما تفسيره» فليلتمسه فى الشعر»ء فإنه 
ديوان العرب»٤“»‏ وقال: «إذا سألتمونى عن غريب القرآن 
فالعموو ف الشقر ةقان الغو ان الو 

هذه النصوص تؤكد أصالة منهح الاستشهاد بالشعر في 
التفسير عند ابن عباس › ويقول علي بن ريد بن جدعان : 
ابن عباس يسئل عن الشىء بالقرآن» فيقول هكذا وهكذاء أما 
سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا» . وإذاً لم يكن استشهاد ابن 
عباس بالشعر في التفسير مجرد أسطورة مدرسية تحكى عنه 

: و“ )¥( 


(1) السيوطى» الإتقانء .٦۷/۲‏ 

(۲) الحاكمء المستدرك .٤۹۹٩/۲‏ 

(۳) الطبري» جامع البيان .۲٠٠/۱۷‏ 

.۱۹۸۲/۲۵۸/۲ البيهقي» شعب الإیمان‎ )٤( 

.۲٤/١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

(0) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .۲٤/١‏ 

(۷) جولد تسيهر» مذاهب التفسير الإسلامي ص*٠.‏ 


۱۱٦ 


وقد تابعه بعض الباحثين فى الشك فى صحة نسبة 
الاستشهاد بالشعر إلى ابن عباس» فذهب إلى أن هذه 
الاستشهادات من وضع اللغويين في القرن الثالث الهجري 
أو أول القرن الرابع"» ولكن هذا الزعم مردود أيضا بما 
ثبت في مستدرك الحاكم وغيره من الكتب المسندة 
الموثوق بها من أن ابن عباس استشهد بالشعر في تفسيره 
اللغوي بل توسع في ذلك» كما أن اعتماد الباحث الشاك 
على رواية الكلبي وحدها لتفسير ابن عباس ورفعه لها 
وحدها على سائر الروايات جعله يضطرب في إصدار 
الأحكام على أسلوب ابن عباس في تفسيره» خاصة وأن 
الكلبي شخصية مرفوضة وصمها التاريخ الإسلامي 
ات اكز 


العربى › وكان ذواقة» وكان للشعر حظ وافر من مجالسه› 
وفي ذلك يقول عطاء: «ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن 
عباس» أكثر علماً وأعظم خشية» وإن أصحاب الفقه 
ده » وأصحاب القرآن ده » وأصحاب الشعر عنلده» 

ت 
يصدزهم كلهم في واد واسع» وقال عمرو بن دينار: 
(۱) د. إبراهیم النجارء تفسیر تنویر المقباس ص۹٠۲‏ - .۲٠١‏ 


11۷ 


عباس للحلال والحرام”» وتفسير القرآن» والعربية 
والشعر› والطعاء"». 


كان ابن عباس يعرف أخبار الشعراء وأنسابهم» 
وكانت له حافظة قوية وذاكرة واعية» ولا يكاد يسمع شيئًا 
في المسجد الحرام وعنده نافع بن الأزرق أخد و غاء 
الخوارج. 

د اقا فر ب اي ريبعة» فاسنتىسكدة ابن عباس › 
فألقى عمر بن أبي ربيعة رائيته الشهيرة: 
أمن آل نعم أنت غاد فمبكر 

غداة غد أم رائح فمهجر 
عباس : «الله يا ابن عباس! إنا نضرب إليك أكباد الإبل 
من أقاصي البلاد» نسألك عن الحلال والحرام فتتثاقل 
عناء ويأتيك غلام مترف من مترفي قريش فينشدك: 
)١(‏ يقصد: للفقه. 


(۲) يقصد آنه كريم جواد يطعم الناس. 
(۳) ابن الجزري» غاية النهاية فى طبقات القراء .1۲٠/١‏ 


۱۹۸ 


راو اا د الین عاد 
فيخزي وأما بالعشي فيخسر 
فقال ابن عباس : لیس هکذاء قال: فکیف؟ قال : 
رات رجلا آم إا الس غار ت 
فيضحي وآما بالعشي فيخصر 
فقال ت ما أراك إلا وقد حفظت البيت! فقال 
ان عافن أجل وإن شنت اتدل القضصيدة. وتذكر 
الرواية أن ابن عباس أنشد القصيدة كلهاء فلم يخطىء 
فيها حرفا. وقال بعضهم مبالغاً إنه أنشدها من آخرها إلى 
أولها مقلوبة ولم يخطىء ء في شيء منهاء ولم يکن ابن 
عباس قد سمعها إلا مره ة واحدة. 
والمهم في هذه الرواية أن ابن عباس كان ذا حافظة 
لاقطة قوية» ويقول ابن عباس عن نفسه: (ما سمعت 
شيئاً قط إلا رويته» وإني لأسمع صوت النائحة فأسد 
أذنى كراهة أن أحفظ ما تقول». 
وهذه الحافظة القوية مكنته من الإحاطة تاشر 


(۱) آبو الفرج الأصبهاني› الأغاني ۹ -_- "۷ 
(۲) المصدر السابق .۷۳/١‏ 


۱۱۹ 


بالشعر العربى فى التفسير من أدواته التفسيرية المميزة التى 
€ فی استخدامهاء واشتهر بها وحذا حذوه المفسرون 
من بعده. 


رلقك ارت عن ان عبات روانات فة عدن 
اعتمد فيها على الشعر العربي» وقد حفلت بها كتب 
ار ر او اا عا ال ان 
الأزرقء وهو زعيم فرقة من الخوارج اتبعت مذهبه ونسبت 
إليه فقيل لها الأزارقةء وقد وفد نافع على ابن عباس» 
والتقى به في فناء الكعبة» وسأله عن معنى عدد كبير من 
الكلمات ارا ب بر لمان د ر وطلب منه أن 
يأتيه على معنى كل كلمة فيها بشاهد من الشعر العربي يدل 
على أن العرب كانت تعرف هذه الكلمات ف و 
القرات» فاجابة اين غباس مرها مهدا عل ما تقول 
بشواهد من الشعر العربي الجاهلي والإسلامي . 

وقد احتفظت المصادر القديمة بهذه المسائل› 
وتوجد قطع منها في تفسير الطبري» وتفسير الدر المنثور 
للسيوطى» وفضائل القران لأبى عبيد» والمستدرك 
لاه واو اير رار ب اا ا 
والابتداء لأبي بكر ابن الأنباري» والكامل للمبرد 
والإتقان للسيوطي» وغيرها. 


وقد قام الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي بطبع هذه 


۱۲۰ 


المسائل في كتابه «معجم غريب القرآن» الذي صدر عام 
١٠م‏ عن دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 


ثم قام الدكتور إبراهيم السامرائي بتحقيق هذه 
المسائل» وأصدرها في كتاب بعنوان «سؤالات نافع بن 
الأزرق إلى عبدالله بن عباس»» وقد صدر هذا الكتاب 
في بغداد سنة ۹٩۹۹٦۱۹م»‏ وبلغ مجموع السؤالات فيه 
حوالي مائتين وخمسين سؤالاء وكذلك قامت الدكتورة 
عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطىء) بجمعها وتحقيقها 
وألحقتها بكتابها «الإعجاز البياني للقرآن الكريم» الذي 
صدر عن دار المعارف بالقاهرة سنة ١۱۹۷۱م.‏ ضمن 
سلسلة مكتبة الدراسات الأدبية رقم .٦۳‏ 


والشواهد الشعرية التي احتج بها ابن عباس في 
تفسير الكلمات القرآنية فى هذه المسائل هى من الشعر 
الجاهلي والإسلامي بصفة عامةء فهناك شواهد منسوبة إلى 
الأعشى وأوس بن حجر والنابغة الذبياني وامرىء القيس 
وزهير بن أبي سلمى»ء وهم من الشعراء الجاهليين» كما 
توجد شواهد منسوبة إلى شعراء إسلاميين منهم حسان بن 
ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب بن زهير وعمر بن ات 
ربيعة. وهناك مجموعة من الشواهد لم تصرح بعض 
المصادر بنسبتها إلى أصحابها ولعل ذلك سببه شهرتها 
وذيوعها إلى الدرجة التي لا يضر معها عدم نسبتها. 


۱۲۱ 


ومن آمثلة استشهاد ابن عباس بالشعر في التفسير 
تفسيره لقوله تعالى: # يل لا قطنا قال: «القط : 
الجزاء» واستشهد بقول الأعشى : 
ولالالماك لجان يوم لقيته 
E‏ ل ا E‏ 
وتفسیره لقوله تعالی: رن پو تق (4". 
قال: «النقع : ما يسطع من حوافر الخيل»» واستشهد 
تثير النقع موعدها كداء 
وتفسيره لقوله تعالى: ولا يظلمونَ ًَ4 
فاك النقير: ما فى شق النواة وهه تبت التخلةا 
واستشهد بقول لبيد بن ربيعة: 


.١١ سورة ص:‎ )١( 

(۲) السيوطي» الإتقان» ۷٦/۲‏ وانظر البيت في ديوان الأعشى 

ص۲۱۹. 

(۳) سورة العاديات: .٤‏ 

)€( السيوطي الإتقان» ۸۸/۲ وانظر البيت في ديوان حسان 
ص٤‏ . 

.٠١١ سورة النساء:‎ )٥( 


۲۲ 


ولوا عن أصداء وھا 
EE E PR E ET‏ 
«المقمح : الشامخ اة الهكن اسو هن قول 
نغض الطرف كالإبل القماس" 
وتفسيره لقوله تعالى : عق أي" قال: «أغنى 
من الفقرء» وأقنى من الغنى فقنع به»» واستشهد بقول 
عنترة بن شداد: 
فاقنى حياءك لا أبالك واعلمى 


أني امرؤ سأموت إن لم أقتا 7 


)١(‏ السيوطى» الإتقان» 4۲/۲ وانظر البيت في ديوان لبيد 
E‏ 

(۲) سورة يس: ۸. 

(۳) السيوطى» الإتقان» ۹٠/۲‏ وانظر البيت في ديوان بشر بن أبي 
خازم ص۸٤‏ .ولسان العرب (قمح). 

.6٤۸ سورة النجم:‎ )٤( 

)٠(‏ السيوطى» الاإتقان» .٠٠٠/۲١‏ وانظر البيت في ديوان عنترة 
N E‏ 


۲۳ 


ثانياً - التفسير الفقهي 

لقد كان من الطبعي أن تكون المشكلات الفقهية 
من هم ما يواجه الصحابة نتيجة الفتوح وذخول أهل 
البلاد المفتوحة في الإسلام» واختلاف ظروف الحياة 
المعيشية عما كانت عليه في عهد النبي ياء وظهور 
فضايا فقهية جديدة» A E‏ 
المشكلات الفقهية وکان عمدتهم الأول في ذلك هو 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية لذلك كان التفسير 
الفقهي يمثل أهم اتجاهات التفسير عندهم» ولقد کان 
عدد الذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة مائة ونيفا 
ولان ابا رقن ترک راا ا ي 
الفقهي حتى لقد قال ابن حر م إنه (يمكن أن نجمع من 
فتوی کل واحد منهم سفراً شى 


E E E E 
کا‎ 
عشرین‎ 


() ابن القيم» أعلام الموقعين .٠١/١‏ 


(۲) المصدر السابق نقسه .٠١/١‏ 
(۳) المصدر السابى نقسه .٠١/١‏ 


۲٤ 


من بي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن عباس والسيدة عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنهم جا 

وهذه الجهود الفقهية الضخمة تمثل بداية التفسير 
الفقهي الذي نما وازدهر بعد ذلك» وألفت فيه تفاسير 
عديدة تحت عنوان «أحكام القرآن». 

تميز التفسير الفقهي للصحابة بكونه تفسيرا 

تشر غا واقخام روذلك لاحي الات 
والأقضية الفقهية الجديدة» وإيجاد الحل العملي لها. 


ومن أمثلة التفسير الفقهي عند الصحابة: موقفهم 
من قسمة أرض الفتوح في عهد عمر بن الخطاب» وهي 
قضية جديدة طرأت بعد الفتوح» وقد طلب الصحابة 
الفاتحون من عمر أن يقسم الأرض المغنومة خمسة 
اخماش : يعطيهم منها أربعة أخماس» ويأخذ الخمس 
SS SS I‏ وذلك 


سے a A‏ ص 


وفقأاً لقوله تعالى: «واطموا تما عَيْمَتّم من سىء 


I at‏ ولذى القرف والتمى والمستكن و 
O 1‏ 


(1) سورة الأنفال: ١‏ 


ولک فج رفض هذا الرأي» ورأى أن يحبس 
الأرض ا ي على أهلها» ويضع عليهم فيها 
الخراج» وفي ا الجزية" يؤدونهاء فتكون فيا 
للمسلمين المقاتلةء والذرية» ولمن يأتي بعدهم» وذلك 
من أجل تأمين المال الكافي اللازم للإنفاق على جند 
الثغور والمدن» وبذا يمكن حماية البلاد المفتوحة من كيد 
الكفار الذين كانوا بها ويتربصون الدوائر بالمسلمين كي 
ينقضوا عليهم مرة أخرى. 


واستند عمر رضی الله عنه فى رأيه هذا إلى تفسيره 
ات فو ارد اك ل ای رات ت في 
کتاب الله : قال الله تغالى: آله ل ر رسولو منم 
فما أَوَجَفْثم عه من حَيل ولا ركاب ولتك الله ساط شل شش 
کا اھ ل ل تير ي 0 حتی فر 


)١(‏ العلوج: هم القائمون على فلاحة الأرض 

(۲) الخراج: هو ضريبة مالية على الأرض الصالحة للزراعة تؤخذ 
من أصحابها غير المسلمين» وذلك في مقابل العشر الذي 
يؤخذ مما تخرجه الأرض الزراعية التي يملكها المسلمون. 

(۳) الجزية: ضريبة مالية تؤخذ من القادرين من غير المسلمين› 
وتتفمأاوت حسب مقدرتهم› وهي مقابل الزكاة التي تۇ خذ من 
القادذرين من المسلمين: 

© شورة الجر :٠‏ 


۱۲٢ 


من بني النضير› ba E‏ ثم قال الله 
تعالى: لتا أف أنه عل رسوليِء من اهل القرى قيلي وللسل 
ولذی الفر والب الکن وا ات ل و 
ب آلایاے مک وما تنگم السو مدو وما تنكم عند 


افوا واتفوا آله إن اه دد الاب 407 . 


ثم قال الله تعالى: لفق المهجرن الدب رجا 
ا رک ر رو - 


من دصري مله يعون فصلا من أله ورضونا وبنصرون 
> وسو وليک هم اسيو ©4 . ثم ۴ يرض 


A NF 


ا م و ا بی وال ووی 
لار والإيمنَ من لِه بون م هاج ا ر 2 
ف صذورهم اجه E‏ ويؤشِرونَ عل انش وؤ 

a O 
ا - في‎ E . 4 ايحن‎ 


% 


چو ر TT‏ ر رص سبو 1 ٤‏ ٍ کی 3 
فوا غلا لين اموأ ربا إنك روف 4 


۷ 


فکانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم. 

فقد صار الفىء بين هؤلاء جميعا" فکیف نقسمه 
لهو لاء" CS‏ وقال عمر 
أيضاً : «لو قسمتها بينهم لصارت دولة بين الأغنياء منكم» ولم 
يکن لمن جاء بعدهم من المسلمين شيء› وقد جعل الله لهم 
فيها الحق بقوله : وي جاو مِنْ بَعَدِ 4 . 

وقد وافق عمر جمهور الصحايبة ومنهم عثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر وطلحة بن 
عبيدالله» ولم يخالفه إلا نفر يسير منهم بلال بن رباح› 


وسلمان› وأبو هريره › ولكنهم بعد ذلك رجعوا إلى 
اة 


وهكذا جاء التفسير الفقهي لعمر بن الخطاب كاشفا 
للغمة ومقدماً للحل الأمثل لهذه المشكلةء ذلك الحل 


(1) يقصد الطوائف الذين ذكروا في الآية السابقة من سورة الحشر» 
والمهاجرين الذين ذكروا في الأية الثامنة منهاء والأنصار الذين 
ذكروا في الآية التاسعة منها أيضاً وكذلك من جاء بعدهم. 

)۲( يقصد الفاتحين . 

(۳) آبو یوسف» کتاب الخراج ص۳۷. 

.٤٠/۳ الجصاص» أحكام القرآن‎ )٤( 


۲۸ 


الدفاعية والإنشائية والاجتماعية» وتمنح أهل البلاد 
المفتوحة الأمن والشعور بعدالة الإسلام. 


ويلاحظ هنا أن عمر بن الخطاب لم يعطل النص 
الذي احتح به مخالفوه» وإنما عمل بنصوص أخر أعطته 
الصلاحية فى الخيار» وهو هنا خيار مصلحة يخص كل 
الأمة ا كما أن الخلاف بینه وبين معارضیه کان 
مرجعه خلافاً تفسیریاً. 

ومن أمثلة التفسير الفقهى عن الصحابة: ما راه 
CENO N aE‏ 
وي وذلك لقوله تعالى: لا رجو من وهن 
وا مين إل أن ي بفَحِكَةٍ ي4 . فإن النهي 
عن اخراجهن يذل على وجوت النفقة والشكنى» ويڙيده 
قوله تعالی : ٭ أكون من حبْتُ سگشر تن ورک . 

وخالف ات غاس رى اة لهال 
سكنى» لأن المبتوتة لا رجاء فيهاء أي ليس لمطلقها أن 
اها تما الاه التي استند ا 
طلاقا ا وذلك لقوله تعالى في اخرها: E:‏ 


)۱( سورة الطلاق : ۱ 
)۲( سورة الطلاق : 1 


۱۲۹ 


خث بعد ذلك آم4 أي لعل زوجها يراجعها" . 


وفي قوله تعالى: وان کات رجل يورت ڪل 
زر 


او مرا وء أ آو أحْت يکل ود يهُا السدس ن 

ڪا ا من ذلك هم ا ف ال 

وفي قوله تعالى: يفتك فل اله يڪم ف الکكاة 

إن اترا عاك یس لم ول وله خث لها يضف ما رك 

ا رما إن لم یکن فما ولد إن كانتا اَن فَلَهّمَا 
7 


حظ الان 4 . 

فقد فسر أبو بكر الصديق الكلالة بقوله: «أقول فيها 
A SD‏ 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له 
ولا والد فقد رأى أبو بكر الصديق أن الكلالة اسم 
للميت الذي لا أصل له ولا فرع» وقد وقع هذا الاسم 
منصوبا في قوله تعالى: يورت ڪل فدل ذلك 
على أن الكلالة صفة أو حال للميت نفسه الذي يموت 


.١ سورة الطلاق:‎ )١( 
.٠٠٤ - ۳۰۱/١ الشوکانی» نیل الأوطار‎ )۲( 
.٠١ سورة النساء:‎ )۳( 
.١۷١ سورة النساء:‎ )٤( 
.٠٠٠/۲ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


۱۳۰ 


وليس له ولد ولا والدء وإذا كان بعض الصحابة فسر 
الكلالة بأنه اسم للوارث الذي لا ولد له ولا والدء فإن 
هذا التفسير ليس بدقيق فى رأيى لأن كون الوارث له ولد 
ووالد أو ليس له ولد و ارق اة الارف 
ولا يغير حكم ميراثه من مورثه» وكل علاقة الوارث 
بالكلالة أن لا يرث إلا فى حالة الكلالة» أي لا يرث إلا 
قريبه الذي مات ولم يترك أصلا ولا فرعاً. وعلى هذا 
تكون الكلالة صفة للميت المورث وليست للوارث والله 


اعلم. 


وفي قوله تعالى: #ولطلقت يربمت بأنفسهن تله 
وور فسرت السيدة عائشة القروء هنا بالأطهار 
وليس بالحيضات. والذكاء هنا أن لفظة القروء من 
الأضدادء فيراد بها الطهر كما يراد بها الحيض» وذلك 
اش ف هفات لعن هر الروت 
المعلوم المعتادء e‏ أكان هذا الوقت للمجيء أم 
للإدبار» وهذا هو السر اللغوي الدقيق في قول العرب: 
قرا النجم» إذا جاء وقت طلوعه أو وقت آفوله» 
وقولهم: أقرأت الريح بمعنى هبت الريح لوقتها وحين 
هبوبها» وقد قال شاعرهم في ذلك : 


A O) 


۳۱ 


إوا ا ال ريا وقد ارات 
E A E E‏ 
وقال مالك بن الحارث الهذلى : 


شنئت العقر عقر بني شليل 
إذا هبت لقارئها ارجا 
وعلى هذا الأساس» سمى بعض العرب وقت 
مجيء الحيض قرءأء إذا كان وقتا معلوماً لظهور الدم 
وإدبار الطهرء ومنه قوله َة لفاطمة بنت أبي حبيش: 
«دعي الصلاة أيام أقر ائك». آي دعي أيام إقبال حيضتك . 


كما سمى بعض آخر من العرب وقت مجيء الطهر 
قول الأعشى میمول بن فیس : 
وفي كل عام نت جاشم غزوة 
مورئة ما وک المجد رفعة 
لما ضاع فيها من قروء CU‏ 


(1) الطبري» جامع البيان .٤٤٤/١‏ 
(۲) الأعشی دیوانه ص۲۲٠.‏ 


۱۳۲ 


وبناء على هذا جاء الاختلاف في المعنى المراد من 
لفظة القروء ف الآية: فرای فریق أن المقصود من القروء 
هنا الحيض» ومنهم عمر وعلي وابن مسعود وأبو 
موسى. ورأى فريق آخر أن المقصود من القروء هتا 
الأطھاں وهو قول السيدة عائشة وابن عمر وزيد بن 


+ 


انت 


والظاهر أن ري السيدة عائشة هو الرأي الصحيح › 
والذي يحسم ذلك› هو فهم المطلوب القرانى من لفظة 
القروء بثلائة › وفهم السيدة عائشة للعدد ثلاائة هو الذي 
جعلها تختار تفسير القروء هنا بالأطهار وليس بالحيض› 
وذلك على أساس أن الطلاق لا يقع إلا في الطهرء وان 
عدة المطلقة تبدأ عقب وقوع الطلاق في ذلك الطهر وإذاً 
فالطهر الذي يقع فيه الطلاق وتبدأً فيه العدة للمطلقة هو 
الطهر الأول فی اللحساب الشرعى › ای بمعنی آدق : القرء 
الأولء ثم تأتي بعده حيضة أولى وطهر ثانِ» أي قرء 
ثانِ» ثم حيضة ثانية وطهر ثالث» آي: قرء ثالث فإذا 
دخلت في.الدم من الحيضة الثالثة» فقد بانت من 
زوجهاء وبرئت منه وبریء منهاء ولا رجعة له عليهاء 
ولا میراث بينهما» وحلت للأزواج› وذلك لأنها استوفت 
الأطهار الثلاثة التي حددها الشرع لضمان براءة الرحم من 
الحمل» وهذا يؤكد ‏ بما لا يدع مجالا للشك - أن تفسير 


۳۴۳ 


القروء في الآية بالأطهار هو التفسير الدقيق الصحيح . 

اا شن هرا الى المراد بالقروة في هدة الان 
الحيض» فقد حبسوا الأطهار هنا أربعة لا ثلاثة» وذلك 
لأنهم لم يحسبوا الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق 
وبدأت منه العدة» وإنما حسبوا الحيضة التى تعقبه قرءأ 
أولاء ثم طهر فحيض ثانٍ أي قرء ثانٍ» ثم طهر فحيض 
ثالث آي قرء ثالث» فإذا اغتسلت المطلقة من دم الحيض 
زوجها وحلت للأزواج وعلى هذاء فبإسقاطهم الطهر 
وقوع الطلاق وںدء العدة - وصلوا ال الطهر الرابع» ومن 
الواضح أنه لا أهمية للطهر الرابع» لأن الشرع حدد الطهر 
القالت لإعلان براءة الرحم من الحمل» وإدن فإن 
إضافتهم للطهر الرابع تعد تزيداً لا قيمة له من ناحيةء 
كما أنه يخالف حد الشرع من ناحية أخرى» والله أعلم. 

e CT 


۱۳٤ 


لم يكن الصحابة يملكون - في مواجهة تحديات 
عصرهم - إلا كتاب الله تعالى - القران الكريم - وسنة 
رسوله وء ثم ما أنعم الله به عليهم من قوة الإيمان 
ورسوح العقيدة» وما منح كبارهم من دقة الفهم ونقاد 
البصيرة وسداد المنطق ومتانة الفكر والرأي. وبهذا 
استمسکواء» وبه عملوا» وخاطبوا مم الدنياء وعلى هذا 
كانت أهم مصادر التفسير عند الصحابة هي : 

١‏ - القرآن الكريم. 

٢ت‏ البة البونة الشرفة: 


ااب انون 
٤‏ الاجتهاد. 


وفیما يلي نتڼناول هذه المصادر بشيء من التفصيل : 
0 


- تفسير القرآن بالقرآن: 

فما عن المصدر الأولء فقد كان الصحابة 
يتوجهون في تفسيرهم أول ما يتوجهون إلى القرآن 
الكريم» فكانوا يفسرون القرآن بالقرآن» لأن القرآن 
کلام الله تعالی » وصاحب الكلام أدری بمعانہه من عیره» 
والله هو صاحب القرآن» وهر صاحب الأمر کله» وخالق 
الخلى ومالك الملك› والقران کتاب یفسر بعضه بعضاء 
فما أجمل منه فی مکان فقد بسط فی مکان آخر» وما 
با وال ازن کا ا ل 
جل شأنه : #ما رطا ف الکتب من SE‏ وجعل دینه 
تاماً كاملا وافياًء فقال سبحانه: الوم أكَملْتُ كم دک 


ص 


ا KE‏ نعمی ورضيیت a‏ ا یسام ا 


وقد أرسى الرسول بيه هذه القاعدة الأولى في 
نظرية التفسير» وهي تفسير القرآن بالقرآن» ومن الأمثلة 
E‏ ه ية الظلم في قوله تعالى: لذبن ءامنا 
ور يسوا إيمتهر پر بظلر 4 تال لوار في قوله 


.۸۹٩۹ سورة النحل:‎ )١( 
.۳۸ سورة الأنعام:‎ )۲( 
۳ سورة المائدة:‎ )۳( 
.۸۲ سورة الأنعام:‎ )٤( 


۱۳۹ 


را بے کے 


تعالى: إت الَف لظم عَظيم4 وذلك حين شق 
ا ا ا 

وقد احتذى الصحابة رضوان الله عليهم حذو 
رسول لله يو في تفسير القرآن بالقرآن» ونسجوا على 
منواله الشريف» فكان القرآن هو مصدرهم الأول في 
التفسب . 


والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها تفسير ابن عباس 
لقوله تعالى : را مسا اين وميا ٍَ4" فقال: 


.١١ سورة لقمان:‎ )١( 

(۲) انظر هذا التفسير في البخاري› صحیحه» کتاب الإیمان» باب 
ظلم دون ظلم ٠١/١‏ وكتاب بدء الخلق باب قوله تعالى: : واد 
اه له إنهیک كليل € وقوله: : و هی کات أمَه اننا 4 وقوله : 
هیر لَه علي ) ٠۷١/٤‏ - ١۷ء‏ (تنبيه: في الجزء 
الرابع ص۹١١٠‏ من طبعة الشعب توجد ملحوظة في الهامش تفيد 
بداية كتاب الأنبياء صلوات الله عليهم» ولم تثبتها الطبعة في 
ال بخلاف طبعات أخرى). وكتاب التفسير» (سورة 
الأنعام): ۷١/١‏ (وسورة لقمان): ٠٤٤١١٤۳١/١‏ وكتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم› وإثم من أشرك بالله وعقوبته 
فى الدنيا والآخرة» أول حديث فى هذا الكتاب ۱۷/۹ء وباب ما 
ا في المتأولين ۲۳/۹ اوش صت کتاب الأیمان» باب 
صدق الایمان وإخلاصه ۱٤٤ - ۱٤١/١‏ .والترمذي» سننه» کتاب 
التفسير» سورة الأنعام: ۳۲۷/٤‏ حديث رقم .٠٠٦۲‏ 

(۳) سورة غافر: .١١‏ 


۳۷ 


«(يقول : کنتم ترابا قبل أن يخلقكم› فهذه ميتة» نم 
أحياكم فخلقكم» فهذه إحياءة» ثم يميتكم» فترجعون إلى 
القبور فهذه ميتة أخرى» ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه 
إحياءة» فهما میتتان وحیاتان» فهو قوله: #گیف کوت 


إل جرت @04. 


ن 


تى تسن لرك يالى ن ن 
ابرم گیا لر وینوا پوه اول م رهم في 
طفينهم يمَمَهونَ 46 قال ابن عباس: «أخبر الله 
سبحانه ما العباد قائلون قبل أن يقولوه» وعملهم قبل 
أن يعملواء قال: #ولا نك مل ح4 : أن 
تو تفش بتر ل ما رلت ف جنب او ون كنت 
لمن السشحرت ل او تفل لو أت الله هدن لث 
م القت ( او تف ن ری العتاب لو أك لي 

0 0 ل ا 
المهتدين» فأخبر الله سبحانه آنهم لو ردوا «لَعَادوا لن 


(1) سورة البقرة: ۲۸ .وانظر هذا الأثر في الطبري: جامع البيان 
۱ _- ۱۸۷. 

)۲( سورة الأنعام: US‏ 

)۳( سورة فاطر : NT:‏ 

€3 سورة ارهن ل0 _ .0^A‏ 


۳۸ 


وا لکذ 4ه ال : «وقلب ا ا 
اندر هم گم و و4 قال: الو * 
E a‏ 


وفي تفسیر ابن مسعود لقوله تعالی: ولیت 
مادا اا د تا الد ا الاسم إلى 
قله تعالى غلى لسان مومى غلك اللا إا هدا 
إيّك € كما يرد تسمية النصارى بهذا الاسم إلى قوله 
تعالی على لسان عيسى عليه وحوارییه: #منٌ 
آنصسارۍ إل آله اك الواررت من آنار ا4ء وفي 
ذلك يقول ابن مسعود: «(نحن أعلم الناس من ا CRR‏ 
اليهود باليهودية والنصارى بالنصرانيةء إنما تسمت اليهود 
ار فة الها ريي ا ا ا فا 
بات فالا : هاه الكل كانت تة سر بالهرة 
ا تت الشارى بالضرادة كله قالها عيى: ن 


.۲۸ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) الطبري» جامع البيان .۳٠١ - ۳٠٤/۷‏ 
(۳) سورة البقرة: ۲ 

.٠١١ سورة الأعراف:‎ )٤( 

.٠١ سورة الصف:‎ )٥( 


۳۹ 


وفى سيره ا قد َا کم ءايه ني 

فككين لقنا فكَة مز ف ل ا E E‏ 
ب ينيهم رآ ألمَبن4» يقول ابن مسعود: 
«هذا يوم بدر» قد نظرنا إلى المشركين فرآيناهم يضعفون 
عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا 
واحدا» وذلك قول الله عز وجل: ولد بريكموهم إذ 
آَم ف يكم تي للك ن ه4 . 

وفي تفسیره لقوله تعالى: اذم إل َم لم ع 
فوا له ف لا لملم يدك أو بى m9‏ 4 . 
يفسر ابن e‏ القول اللين هنا بأنه قوله تعالى: #هل 
لك إک أن ترد © أهييك إل يك تى 4 . 


(1) السيوطي» الدر المنثور ٠۷١ - ۷٤/١‏ ابن الجوزي» زاد المسير 
1.. 

(۲) سورة آل عمران: ۱۲. 

0 وره الاتفال: .٤‏ والأثر في الطبري» جامع البیان .٠۹٥/۳‏ 
ونقله عنه السيوطي في الدر المنشور ٠٠/٣‏ وانظر: ابن كثير» 
تفسیر القرآن العظیم ۱۳/۲ - .٠١‏ 

.)٤- ٤۳ سورة طه:‎ )€( 

)6( القرطبي› الجامع لأحكام القرآن .۲٠٠/۱۱‏ 


۰ 


وهن رَلسَْصْعَفِنَ ت الولدَنِ 
م کا ص er‏ ي س E2‏ را ل اس 

الفط وما تملا ین عر د آ کا ب غ1 0 
فتربط السيدة عائشة بين هذه الآية وبين قوله تعالى: لون 
ْ د ي 9رس ر ۰ ⁄ 
خف ألا فيطو فی الینمی فانک ما طاب 


مل 
رر سر رو 2 


ف 
2 2 چ e‏ ہر ے۶ کے رہ سے س س سے 
وکت ودبع لن خف الا ميو فة او ما مَدکت آيسكم درك 
أ آل روا ©4 . 


ففي حديث البخاري الذي رواه بسنده عن عروة بن 
الزبير أنه سأل خالته عائشة عن قول الله تعالى : #وإِن فت 
آلا فيطو في أ الآيةء فقالت: يا بن أختي» هي 
ااا رر ن خر را ا ی مال د 
مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في 
صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره“» فنهوا أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق»› 


NN O) 

(۲) سورة النساء: ۳. 

(۳( آي في ولايته وکفالته . 

)٤(‏ أي يريد أن يتزوجها دون أن يعطيها المهر الذي يعطيها إياه 
غیره . 


۱41 


وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. ثم إن 
الناس استفتوا رسول الله ية بعد هذه الايةء فأنزل الله : 
وفك ف انس إلى قرله: وة أن تش4 
والذي ذكر الله أنه و يڪ ف. اكىب الآية 
التي قال فيه : ون خف الا يطو فی ایی ان ما ا 
من النساءٍ# . u‏ الله في الآية الأخرى i)‏ 

SA 
CEE e e OE a 


e 


ET 


- التفسير بالسنة النبوبة الشريفة: 
محمد ي مثلما آمر بالإیمان به ذاته جل وعلاء فقال 


(1) البخاري» صحيحه» كتاب المظالم والغضب» باب شركة اليتيم 
وهل المیراٹ ۱۸۲/۳ - ۱۸۳ أيضاً: كتاب الوصاياء» 
باب قوله تعالى: # واوا الب ن آمو 4 ۱۰/۴ - ۱۱ .وکتات 
التفسير» سورة النساء: ٥٤ - ٥۳/٦‏ .مسلم» صحيحه» كتاب 
اتر سور الحا 61۸ =6 واو اوذ متته 
کتاب النکاح» باب ما یکره أن يجمع بینهن من.النساء .٥۱۸/١‏ 
والنسائي» سننه» كتاب النكاح» القسط في الأصدقة ٠٠١/١‏ - 
٩‏ .والطبري» جامع البیان ۲۳۱/٤‏ ۔- ۲۳۲ ۳۰۱/۰ ۳۰۲. 


4۲ 


سبحانه: #فقامنوا الله ورسوله الى آلا آلزی بوث 


لله 


لله م ا 4 


وجعل الله الإيمان بالرسول مرتبطاً بالإيمان به عز 
وجل في أسلوب قصر يفيد تعريف المؤمنين تعريفا منطقيا 
دقيقاًء فقال تعالى: #إتما المزيثوت لذن ءامنا باه 
ورسولو 24 


وجعل الله تعالى الرجوع إلى السنة المشرفة والأخذ 
بها طواعية» وعن رضأ واقتناع» والتسليم بأحكامها 
E‏ می واطمئنان قلبي» والخضوع لها خضوعا 
مطلقا - شرطا لاإيمان - ونفى الإيمان عمن لا يرجع إليها 
ولا يسلم بها» وأقسم الله ذلك كله بذاته المقدسة› 
فقال تعالى: «فا ورك لا برمنوت حى يموك فيا 
جر تهر ثم لا دوا ن أنه 


ص r‏ ا 4€ . 


وشرط الله على المؤمنين أنهم لن يكونوا مؤمنين 
حقاً بالله واليوم الآخر إلا إذا رجعوا إلى الرسول إا 
وسنته الشريفة فى المنازعات التى تنشب بینهم تماما کا 
)١1(‏ سورة الأعراف: .٠١۸‏ 


(۲) سورة النور: ٦۲‏ 
)۳( سوره النساء: ه 


€۳ 


يرجعول الت کتات 0 فقال تعالی : #قإن لنازعلم ل 


4 و ر ر ژر لرء ار 2 ر 
کیو فردوه إلى اللو والسول إن کي ومون باه وألوو 
Ey)‏ ع )1( 
الأخر# . 


وقصر الله جواب المؤمنين حين يدعون إلى 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله على السمع 
والطاعة» ومدحهم على ذلك ووصفهم باتهم 
المفلحون» فقال تعالى: «إما كان قول اومن إ3 
E‏ واطعتا 
واؤلتك هه ف النا 4€ . 


وجعل الله الإعراض عن تحكيم رسوله بيه في 
مواطن الخلاف والتزاع من علامات النفاق» فقال تعالى : 

2 امتا يال ويالرسول E OF‏ 

ذلك ر يك بألْموْمنِينَ ل دعأ إلى أله ورسولوء 

س E‏ نوشن وان يک ك 1 
۳ ف اوم ا ا ااا تافو أن 
ل م سوم بل ریک مم اشر ۰.4 


فنفی عنهم I‏ ووصفهم بالظلم ورماهم بالنفاق . 
)۱( سورهة النساء: ۹ه 


)۲( سورة النور: °١‏ 
)۳( سورة النور: ¥ _ 0° 


4٤ 


ولم يجعل الله للمؤمن ارا اذا قضى الله ورسوله 
8 ولم يجعل له في هذا القضاء مراجعة ولجاجاًء لأن 
قضاء الرسول كقضاء الله في حتمية 0 وضرورة 
الخضوع له» فال وما کان لمُومن ED‏ 
فض آله sS‏ ن کن هم ابره من E‏ م . 
وجعل الله مبايعة الرسول مبايعة لله تعالى» وبارك 
هذه المبايعة ونصرها بقوته وقدرته» ووعد الأوفياء بها 
FE ESS eg, a‏ 
1 بت ببايعونك انما يبایعویک أله د ال فق فمن 
ل قيب ومن أو ينا عله كيه أله 
ةا ا 4" . 


وجعل 0 طاعة ات طاعة له جل وعلاء فقال 


نهم يطيعون ا فقال تعالى : #وس بطع ا 
وش أله ونقه اوليك هم الفايزوة 4 . 


© رة اراتا ١‏ 
(۲) سورة الفتح: ٠١‏ 
(۳) سورة النساء: ۸۰. 
0 رة الور 5 


وجعل الله اتباع الرسول شرطاً للظفر بالحب الإلهي 
وران ادر فلن مها أن ب الان وه ر 
ما هو مهم أن يحب الله عبده» والسبيل الوحيد الذي 
يضمن للإنسان المحب لله أن يبادله الله المحبة هو أن 
يطيع رسوله وء وفي هذه الحالة لن يحب الله محبه 
CE a GU‏ 
رحمته» قال تعالی: فل إن کشر نون الله تيعون 
خب آله ونور کک ویک کاله عو يي ©4 . 


وحکم الله ى بن الرسول بالضلال. فقال 
تعالى: #ومن بعص لله ورسولم فقد صل ضللا ما4 . 
بل حكم عليه بالكفرء ا فل أطيعواً أله 
ا إن ولوا ن َه كا يحب لكر ©4 . 


وحذر الله سبحانه وتعالى عصاة السنة والمعرضين 
عن طاعة الرسول من انتقامه فقال تعالى : 
les Ey OO NSS‏ 
«فَيخْدَرِ الدب يالف عن أو أن نيم تة أو ميس 


.۳١ سورة آل عمران:‎ )١( 
ور اا‎ 90 
.۳۲ سورة آل عمران:‎ )۳( 
.۹۲ سورة المائدة:‎ )٤( 


عدا NE‏ كما حذرهم من الندم يوم لا ينفع ندم 
و فی جو ن س ى 
يوم فلب ومهم ي التار قولون يتنا تا أطعَتًا أله اطا 


ا 4€ . 


وهكذا بین هله النصرص الكريمة وغيرها کا 
فة السنة التبوية السشر فة وعظمتها وسمو مكانتها 
وآهميتها في كمال الإيمان وأساس التشريع» وضرورة 
طاعة الرسول او ووجوب الأخذ بسنته المطهرة والالتزام 
باوامره» والانتهاء عن نواهیه . 


ولقد وَفّر الصحابة رضوان الله عليهم سنة 
الرسول بيه وعظموها ونصروهاء والتزموا بها التزاما 
دقيقاًء إلى درجة أنهم كانوا ينفذون أوامر الرسول يها 
تنفيذاً فورياً مباشراً دون مناقشة» ولعل مما يصور ذلك 
أبلغ تصوير أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه دخل 
المسجد ليصلي الجمعة والرسول إلا يخطب» فسمع 
الرسول َيه يقول: «اجلسوا»» فجلس فورا على باب 
المسجد بمجرد أن سمع هذه الكلمة من النبي بَيةء فراه 


(1)( سورة النور: 0 


0 رة الآخرات: ١‏ 


الرسول يي فقال له: «تعال يا عبدالله بن مسعو»'. 


ولقد اتخذ الصحابة رضوان الله عليهم من السنة 
المصدر الثاني للتفسير عندهم» واعتمدوا عليها اعتمادا 
اشا وکوا من الاعات ها وانخ را الان فلي 
من يرى الاكتفاء بالقرآن وحده» ومما يوضح ذلك أن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: «لعن الله 
ات وال وا ا ت 
N E E‏ فبلغ ذلك امرأة من بني 
أسد يقال لها أم يعقوب ‏ وكانت تقرأً القرآن ‏ فقالت له: 
اق ي ی ا 
والمستوشمات TT‏ والمتفلجات للحسن 


(1( اس داود» سننه» كتاب الصلاة. باب الإمام يكلم الرجل في 
خطبته .۲۷٣ ۲۷١/۱‏ 

(۴) الواشمة: من تفعل الوشمء والوشم أثر الغرز بإبرة أو نحوهاء 
ثم یذر على موضع الغرز کحل آو ما شابهه فیخضر ویبقی ولا 
والنامصة: التى تفعل النمص. والنمص: إزالة شعر الوجه أو 
نتف الحاجبين أو ترفيعهماء والمتنمصة: من تطلب النمص . 
والمتفلجة: من تحدث الفلح بين أسنانهاء والفلج : توسيع ما 
بن الاسان خاصة الاماهة منها. وكل هذا من أنواع الزينة 
المحرمة لأنه تغيير لخلق الله وتصنع وتظاهر وتغرير وخداع 
يخالف الحقيقة. 


۱۸ 


المغيرات خلق اله؟ فقال عبدالله : «ومالى لا ألعن من 
لخ زول اه ف وخر فى كات افا فقالت المرة' 
والله لقد قرات ما بين ي المصحف فما وجدته» 
ل و در غ 
تدم الول ف دوه وما تهدكم عه E‏ 
المرا فان أرع شا مر غداعل اراتك الات قال 
اذهبي فانظري» فدخلت على امرأة عبدالله فلم تر شيئاًء 
تات ال فال ما رات ا ال ا لو کان 
ذلك لم نجامعها» ٠‏ وفي رواية» قال: «لو كان ذلك ما 
کات س 


ايتا كان الات الجلل عمران ن حصين 
رفي اف ته ب الي برج 
اف ا ا 
بحجة أن من السنة ما ليس له أصل في القران. فغخضب 


.۷ سورة الحشر:‎ )١( 

(۲) مسلم» صحيحه» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل 
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ›۱١١۷ - ٠٠١/١4‏ 
وانظر: البخاري» صحيحه»ء كتاب اللباس» باب المتفلجات 
للحسن» وباب المتنمصات وباب الموصولة» وباب 
ETI oS‏ 

(۳) أبو داود» سننه» كتاب الترجل» باب في صلة الشعر .٤٠/۲١‏ 


۱۹ 


عمران ووبخه» وبين له أن السنة شارحة للقرآن وموضحة 
له» وضرب له على ذلك أمثلة عديدة» منها أن القرآن 
أمر بإقامة الصلاة ولكنه لم يبين مثلا عدد ركعاتها وما 
يجهر فيها بالقراة» وأمر القرآن بإيتاء الزكاة ولكن لم يبين 
نصابها من كل نوع من أنواع المال. .. وهكذاء وقال له 
الصحابي الجليل في النهاية: «كتاب الله أحكم ذلك 
والتنة تمسره». روى الخطيب البغدادي فى كتابه 
«الكفاية»: «أن عمران بن حصين كان السا ومعه 
اأصحابه» فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآنء 
قال: فقال له: ادنهء فدناء فقال: آرأيت لو وكلت أنت 
وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا؟ 
وصلاة العصر أربعا؟ والمغرب ثلاثاً تقرأً في اثنتين؟ 
رابغ لووك ات و ااك ل اران E‏ 
الطواف بالبيت سبعأء والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: 
أي قوم» خذواعناء فإنكم والله إن لا e‏ 
لقضللن»' . 


وساف الخطيب رواية أخرى قال : «(إِن رجلا قال 
ae.‏ ما هذه a‏ ۰ 


)۱( الخطيب البغدادي» الكفاية ص۱۹ . 


0۰ 


القرآن» من أين كنت تعلم صلاة الظهر عدتها كذا وكذاء 
وصلاة العصر عدتها كذاء وحين وقتها كذا» وصلاة 
المغرب كذاء والموقف بعرفة» ورمي الجمار كذاء واليد 
من أين تقطع؟ من ههنا أم ههنا أم من ههناء ووضع يده 
على مفصل الكف» ووضع يده عند المرفق» ووضع يده 
عند المنكب» اتبعوا حديثنا ما حدثناكم» وإلا والله 


ر 7 


وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى 
اة التيونة الرنفة ناف ارها شاركة للقران وشفي رة له 
وأنه يستحیل تفسیر كثير من آيات القران تفسيرا صحيحا 
إلا بالرجوع إليها والاعتماد عليهاء والخض عنها كفر 
وفشل في الدين والتفسير. 


وكان الصحابة في تفسيرهم يستعينون أولًا بالقرآنء 
فإن لم يجدوا فيه طلبتهم لجؤوا إلى السنة النبوية» فهي 
المصدر الثاني للتفسير عندهمء والأداة التفسيرية الرئيسية 
الثانية . 


0 ر اا عة ار و ا ا 
عبدالرزاق» المصنف ۲٠٠١/۱١‏ والحاكمء المستدرك ٠٠۹/۱‏ - 
٠ء‏ وصخحه ووافقة الذهبي» والسيوطي» مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة ص۸٤۰۱ ۱٤۹‏ ۱۸۲ ۲۲۱ - ۲۲۲. 


1٥1 


وكانوا رضوان الله عليهم يروون ما أثر عن 
a a a‏ 
جاء عن عبدالله بن عمرو في تفسیر قوله تعالى: يوم 
و E‏ فا ال أعرابي النبى مو عن 
ا فقال ٠‏ قرت ينفخ a‏ : 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم يلقون الضوء على 
بعض الآيات بما جاء عن رسول الله عة متعلقا بمعانيها 
الثانية وبمغزى دلالتهاء ومن الأمثلة على ذلك» قول أبي 
بكر الصديق: «يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الأآية: 
لیا ایی اموا لیک اشک لا یشیم من صل إا 
هدیش 4 > إني سمعت رسول الله َه يقول: إن 


القوم إذا رأووا المنكر فلم یغیروه عمهم الله بعقاب») 


.۸۷ سورة النمل:‎ )١( 

(۲) الترمذي» سننه» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء فى الصور 
٤‏ حديث رقم ۲١٤۷‏ .وكتاب التفسير» (سورة الزمر): 
حدیث رقم ۲۲۹۰ وانظر: أبو داود» سننه» کتاب 
السنة» باب فى ذكر البعث والصور ٥۸۷/۲‏ .وأحمد» المسند 
۸ ۱۹۲ .والحاكم» المستدرك ٠٦٠/٤ ٥۰٦ ۰٤۳۹/۲‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . والطبري»› جامع البیان .۲٤/۱۹٣‏ 

(۳) سورة المائدة: .٠٠١‏ 

(6) أبو داود» سننه» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي 4۷7/۲ 
والترمذي» سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا- 


\o 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سئلوا عن 

ء من التفسير وكان عندهم من رسول الله َي فيه 

جا ا ا اا هه و ا ق ا 

ا وة اد ربك ون 
بڼۍ ادم شض وره در نھ e‏ ج أشةَ الست : ر 


رشرش روم م۶ ت 


الوا بز تا آت ثا ب اة إا کڪ عن هل 


= لم یغیر المنکر ۳۱٦/۳‏ حديث رقم ۲۲٠١۷‏ وكتاب التفسيرء 
سورة المائدة: ۳۲۲/۴١‏ - ۳۲۳ حديث رقم ٠٠٠١‏ وابن 
ماجه» سننه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر ۱۳۲۷/۲ حدیث رقم e Ales eks‏ 
۷ ۹ والطبري › جامع البیان ۹۸/۷ - ۰۹٩‏ وابن كثير» تفسير 
القرآن العظيم .۲٠۷/۲‏ 
وقد ورد هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاًء وأرجح کونه مرفوعاً 
وذلك لورود ما یعزز معناه ويقويه في القرآن الكريم وفي السنة 
المشرفة» فأما القرآن الكريم ففي قول تعالى : وفوا َة لذ 
يي لذي لمو منك حَاصة € (سورة الأنفال: ٠٠‏ ). وأما 
السنة النبوية فقد جاء من حديث جرير بن عبد الله البجلي 
مرفوعاً بلفظ : «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم 
وأمنع› لا يغيرون»› إلا عمهم الله بعقاب» . رواه ابو داود» 
سننه» كتاب الملاحمء باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» ۱۳۲۹/۲ حديث رقم ۹ وأحمد» المسند 
۳۹١ ۳۹٤ ۳۹۳ ٤‏ وعبدالرزاق المصنف رفم 
۳ ا.البیهقي» سننه» .٩۱/۱۰‏ 


\or 


عفن 463 فقال عمر: اسمعت رسول الله لا 
يسئل عنهاء فقال رسول الله ا : «إن الله عز وجل خلق 
آدم» فمسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للجنةء وبعمل آهل الجنة يعملون» ثم مسح 
ظهره» فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقت هؤلاء للنارء 
وبعمل آهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول اللهء ففيم 
العمل؟ فقال: رسول الله ية : إن الله عز وجل إذا خلق 
العبد للحنة استعمله بعمل آهل الحنة» حتى يموت على 
عمل آهل الجنةء فيدخله به الجنةء وإذا خلق العبد للنارء 
استعمله بعمل أهل النار» حتى يموت على عمل أهل 


النار» فيدخله به التار» ”". 


عن تفسير قوله تعالى : لهم شى في الْحَيرة لب4“ 


(1) سورة الأعراف: .١۷١‏ 

(۲) النسائي» تفسیره ٥۰٤/۱‏ ۔ ۰٠۰١‏ وانظر أبو داود» سننه» کتاب 
ال باب فی القدر ٥۷۷/۲‏ ۔ ۵٥۷۸‏ والترمذي› سننه» کتاب 
الر ر الأعراف: ۳۳۱/٤‏ حديث رقم ٠٠۷١‏ وأحمدء 
المسند ٤٥ - ٤٤/١‏ والطبري»› جامع البیان ۷۷/۹ ۷۷ 
۸. والحاكم» المستدرك ۲۷/۱ ۳۲٤/۲‏ ٤٤ه.‏ 


)۳( سورة يونس : ٤‏ 


\o4 


عنهاء فقال: «ما سألني عنها أحد غيرك منذ آنزلت» هي 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» . 


وعن عائشة رضى الله عنها وقد سألها أبو عبيدة 
عن قوله تعالى: #إئًا أعطيتك الكوكر 4" 
قالت: «نهر أعطيه نبيكم بيا وفي رواية أخرى 
قالخ الكو نهر ف الها . 


وهذا التفسير منها رضي الله عنها يستند إلى حديث 
نبوي شريف› O‏ الله عنه قال : 
«ابينا رسول الله بي ذات يوم ا إذا أغفى 
إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسماء فقلنا: ما أضحكك يا 
رسول اله؟ قال: «آنزلت علي آنفا م ا 
ابسم الله الرحمن الرحيم : تا أعطيتك الکوتر 
سل ربك ار @ إت کیت مر ار ©4 
ثم قال: «أتدرون ما الكوثر»؟ فقلنا: الله ورسوله أعلمء 
قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل»› عليه خير کثیر› 
هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامةء آنيته عدد النجوم»› 


)١(‏ الترمذي» سننه» كتاب التفسير» سورة يونس: ٠٠٠/4‏ حديث 
) رقم 0۰4. 

رة الك ١‏ 

(۳) البخاري» صحیحه» کتاب التفسیر» سورة الکوثر: .۲٠۹/۱‏ 
)٤(‏ الطبري» جامع البيان .۲٠۷/۳۰‏ 


6٥ 


فيختلج العبد منهم› فأقول: رب إنه من آمتي › فیقول : 


ما تدرى ما أحدثت بعدك» ". 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقيمون السنة 
النبوية الشريفة حكماً بين المعاني القرآنية 
لأحكامهاء ومبيناً لأهدافها. ومن الأمثلة على ذلك: 
يعلى بن أمية قال: «قلت لعمر بن الخطاب: ر 
َك ج E EE‏ ان خف أن بفیتگہ اس 
5 فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت 
منه» فالتا ورول الله َو عن ذلك فقال: «(صدقة 
تصدق الله بها عليكم› فاقبلوا صدقته»" 


وعن ا حنظلة الحذاءء قال : سات ابن عمر عن 


)١(‏ مسلم» صحيحه» كتاب الصلاةء باب حجة من قال البسملة آية 
من أول کل سورة سوی براءة: ۱۱۲/٤‏ ۱۱۳ .وانظر: كتاب 
الفضائل» باب إثباب حوض نبينا مَل وصفاته ٠٤/٠١‏ - 
وانظر أيضاً: أبو داودء سننه» كتاب السنةء باب من لم ير 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ۲١٠/١‏ وكتاب السنة» باب 
في الحوض ٥۸۸/١‏ .والنسائي» سننهء كتاب الافتتاح» باب 
قراءة بسم الله الرحمن الرحیم ۱۳۳/۲ - .٠١١‏ 

0 وو الا 

(۳) مسلم» صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرها .٠۹٦/١‏ 
وانظر؟ القرمدئ» تة كات اليره سور ة ا0 ۴۰۹/6 
حدیث رقم ٥۰۲۰‏ .وأحمد» المسند .۴١ ۲٠/۱‏ 


۱1٥٩ 


E O I A ETR 
لن إن خف ان بفیتم الین کفروا4» ونحن آمنون؟ قال:‎ 


سنه رسول الله E:‏ 


ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: أن رجلا جاء إلى ابن 
عباس يستفتيه في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين 
ليلة» أيصلح لها أن تتزوج؟ يريد الرجل أن يسأآل عن مدة 
العدة الشرعية في حقها. وكان أبو هريرة وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن جالسين مع ابن عباس فقال ابن عباس: آخر 
الأجلين» وقال أبو سلمة: قد حلت بالوضع› ووافقه أبو 
هريرة» ورد ابن عباس بأن ما يريانه إنما يكون في حالة 
الطلاق لا حالة الزواج. 


والواقع أن هناك آيتين في عدة هذه المرأة: الآية 
الأولى في عدة المتوفى عنها زوجهاء والأخرى في عدة 
الحامل. فأما الأولى فقوله تعالى: #وألذَيّ يوون منکم 


ويدروت ازجا يريصن بأشسهن رة أشهر ور د 4 
والآية الأخرى قوله تعالى: ووت آلا 1 ran‏ 


)1( سورة النساء: .٠١١‏ 


(۲) ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم ۳٤۸/۲‏ نقلا عن ابن أبي شيبةء 
وانظر : اول المسند ."١/۲‏ 


(۳) سورة البقرة: .۲١٤‏ 


\o¥ 


دض جلي N yd‏ وواضصح أن ا الأرلى تقتضصى أن 


العدة في حقها أربعة ا وهي عدة المتوفى 
عنها زوجهاء وهذه المرأة توفى عنها زوجها. وأن الاية 
الأخرى تقتضى أن العدة في حقها وضع الحمل» 
ده الحامل» وهذه المرأة أيضا کات حاملا تم وضصعت . 

وبناء على ذلك رأى ابن عباس أن العمل في حق 
هذه المرأة يکون بأبعد الأجلين› يعني إن تأخر وضع 
الحمل عن أربعة الور وغ جا به » وإن تقدم يۇ خذ 
تار اهر عل اشا أن هذا العمل هو الأحوط» 
بينما راى ابو سلمة وأبو هريرة أن العمل في حقها يكون 

ولما وفع الاختلاف بين الصحابيين الجليلين ان 
عباس وأبی هريرة فى هذه الجسااة احتكما إلى السنة 
النبوية الشريفة» فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم 
سلمة رضي الله عنها يسألها عن سنة رسول الله ييا في 
هذه المسألة. 


(۱)( سورة الطلاق : 


10۸ 


وضعت حملها بعد وفاته بليال معدودات» قيل إنها شهر 
وفيل نصف شهر» وقيل خمس وعشرون ليلة» وقيل 
ثلاث وعشرون ليلة. .. المهم أنها وضعت لأدنى من 
أربعة آشهر بل ا من شهر من يوم مات زوجهاء 
فتقدم لها لطا وکات ابو السنال بن كك اح 
المتقدمين لخطبتهاء وأعلمها أنها لن تحل إلا بعد أربعة 
أشهر وعشرأً من يوم وفاة زوجهاء فذهبت إلى 
رسول الله لاه واستفتته في ذلك» فقال لها: «قد حللت 
فانحکي من شئت» آي آنه صلوات الله وسلامه عليه أفتاها 
بأنها حلت حين وضعت حملها ولها أن روع 
وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يلجؤون 
إلى السنة النبوية الشريفة يلتمسون فيها الحل المنشود لما 
يواجههم من قضايا فقهية وتفسيرية . 
۳ - التفسير باسباب الذزول: 
لقد نزلت أغلب السور والآيات بغرض تحقيق 
)١(‏ انظر: البخاري» صحيحه» كتاب التفسير» و الطلاق : 
۸, ۱۹۴ .ومسلم» صحيحه» كتاب الطلاق» باب انقضاء 
عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ٠٠۸/٠١‏ - 


١‏ .والنسائي» سننه» كتاب الطلاق» باب عدة الحامل 
المتوفی عنھا زوجها ۱۹۰/۰۹ - ۱۹۷. 


1۹ 


القرآن الكريم وهو هداية الناس وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور. 


ويعبر العلماء عن ذلك بقولهم إن غلب سور 
القرآن الكريم وآياته نزلت «ابتداء» آي نزلت غير مرتبطة 
بأسباب أخرى غير تحقيق هذا الهدف العام» ودون أن 
يكون لتنزيلها أسباب معينة أو دوافع خاصة. 

ولكن بعض السور والآيات نزلت بسبب معين 
تطلب نزولها وارتبط تنزيلها به» فحدث النزول بناء على 
هذا السبب. ويكون ذلك فى حالتين : 

أ - أن تحدث حادثة تتطلب حكم الله فيهاء فينزل 
القرآن بهذا الحكم. 

ب ۔ او أن يسئل رسول الله ييه عن شيء» فينزل 
القران بالجواب عن هذا السؤال. 

و سب التزول مصدر خصب من مصادر الس 
وأصل هام من أصوله» وأداة رده من ادواته 5 یستعنی 
عنها أي مفسر مهما أوتي من سعة العلم. وذلك لأن 
سبب النزول يظهر معاني الآية بجلاء» ويعين على فهمها 
ترد عليهاء ویمنح وفوع الاختلافات حولهاء ويىعد العقل 


۱1۰ 


عن مزالق الخطاً فى تفسيرهاء خاصة وأن بعض الآيات 
يستحيل فهم معناها على الوجه الصحيح إلا بالرجوع إلى 


سبب نزولها. 


وسبب النزول يصور الجو النفسي الذي نزلت فيه 
الاية» فهو بمثابة التجربة الوجدانية للنص» فيدل على 
لمحات الجمال التعبيري فيه والفنيات الأسلوبية بما يؤدي 
إليه من كشف مقتضى حال المخاطب» وبما يشير إليه 
من الظروف والملابسات التاريخية التى أحاطت بتنزيلهء 
وبما يدل عليه من دلالات الحياة وال والمكان الذي 
رل هال : 


ولا شك أن سبب النزول يفصل ما قد يكون في 
النص من إجمالء ویوضح ما قد یکون فيه من خفاء» 
ويحسم قضية عموم اللفظ وخصوصيته»ء وإطلاقه 
وتقييده» ويبين وجه العبرة آهي بخصوص السبب أن 
ا 


وهکذا یکون سبب النزول غالا من غرافل بسر 
حفظ النص» وتثبيت معناه الصحيح في الأذهان 
والذواكر» کما يعد من هم مقومات تفسيره وتوضيحه 
وكل هذا إنما يؤدي فى النهاية إلى تجلية حكمة 


۱٦۱ 


ار اا عا ف ال الد ر الو عن 


الهدى الذي يتضمنه. 


وطبعى أن يكون اعتماد المفسرين وعلماء القران 
في معرفة اا النزول على النقل والرواية عمن شاهدوا 
الوحي والتنزيل ووقفوا على الأسباب وجدوا في طلابها. 
ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم مصدر أساسي 
لمعرفة أسباب النزول» فقد آمنوا برسول الله کا 
وصدفوا ما جاءهم به من عند الله» وافتدوه بکل غال 
ونفيس لديهم» ووقفوا معه وناصروه» وکانوا معه أينما 
کان» فی حله وترحاله» وأسفاره ومغازیه» وشاهدوا 
الور ا رقا ااه او ا ا 
راکو تطورها» وشاركوا فيها مشاركة إيجابية فعالة» 
وكان منهم أصحاب المواقف التي نزل فيها قرآن» وكان 
منهم أصحاب المشكلات والقضايا التي نزل القرآن 
لمعالجتها وتبيین حکم الله فيهاء وکان منهم شخصیيات 
رئيسية دارت حولها محاور آحداث استدعت نزول القران 
من أجلها. 

وكان من الصحابة علماء بأسباب النزول» ومنهم 
ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس والسيدة 
عائشة وغيرهم. ويقول ابن مسعود عن معرفته الواسعة 
باساب الترولة ومدئ استخدادم لبخمل المغاف من أجل 


۱۲ 


معرفة المزيد منها ممن يكون عنده علم بها أكثر منه: 
«والذي لا إله غيره» ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم 
حيث نزلت» وما من آية إلا آنا أعلم فيما أنزلت» ولو 
أعلم أحدأً هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت 
ا کے ی ای غات عر م ا 
بأسباب النزول» a‏ النزول ومكانه: «(سلوني عن 
كتاب اله فوالله ما من آية إلا وآنا أعلم أبليل نزلت أم 
نهار» أم في سهل أم في جبل»» ويقول أيضاً: « وال 
E N N OTE‏ 


يتعلق بأسباب النزول له قيمة كبرى» إذ يعد مرفوعاً عند 
كثير من العلماء منهم الحاكم وابن الصلاح والنووي وابن 
كثير والعراقی”“ . 


(۱) مسلم» صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» فضائل عبد الله بن 
مسعود وأمه رضی الله عنهما .۱۷/۱١‏ 

(۲) السیوطی» الاتقان .۲۴۳/٤‏ وانظر: ابن حجر» الإصابة 
EE o۸/&‏ علي بن ا طالب رقم .٥٦۹۲‏ 

(۳) السیوطی» الإتقان .۲۳۳/٤‏ 

(4) الحاكم» معرفة علوم الحديث ص٠۲»‏ وابن الصلاح» مقدمته 
ص۱۲۸ - ۱۲۹ .والسيوطي» تدریب الراوي ۱۱۲/۱ - ۱١۳‏ 
وابن كثير» اختصار علوم الحديث ص۷٤»‏ والعراقي» فتح 
ال 


۱۳ 


ولقد استخدم الصحابة رضوان الله عليهم أسباب 
النزول في تفسيرهم لإزالة الإبهام عن معنى الآية المرتبطة 
بسبب نزول يجهله البعض» وكانت أسباب النزول من 
أهم مصادر الصحابة في التفسير ومن أهم أداواتهم 
اا 


ومن الأمثلة على ذلك ما رواه أسلم أبو عمران 
التجيبي عما حدث في إحدى المعارك التي دارت بين 
المسلمين والروم في مدينة القسطنطينية وكيف خرج الروم 
في جيش عظيم لملاقاة المسلمين» وكيف اندفع أحد 
فرسان المسلمين بشجاعة وإقدام» وحمل على العدو 
حملة عظيمة حتى اقتحم صفوفه» فقال المسلمون 
متجزعين عليه: سبحان الله» ألقى الفتى بنفسه إلى 
التهلكة» يتأولون قوله تعالى: #ولا ثلقوا پاییگ إل 
الک 4 فارتاع الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري 
من هذا التأويل › وکان يغزو معهم» فقام فيهم قائلا: «يا 
أيها الناس» إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأويل» وإنما 
لت هدو الات فا فح الاها: لما أعز الله الإسلام» 
وكثر ناصروه» فقال بعضنا لبعض - سرا دون 
رسول الله ية -: إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله قد أعز 


.٠۹١ سورة البقرة:‎ )١( 


۱٤ 


الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما 
ضاع منهاء فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه يه يرد 
علینا ما قلناه: فقوا فی سيل آلو ولا لوا بایری إل 
ال 4 . فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها 
E AT‏ 


وهكذا آزال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
اللبس عن الوجه الصحيح للآية» ونفى عنه التأويل الخطأً 
الف رها ازال تحن الجهالا اول ةد وي ان 
المعنى الحق لهذه الآية مرتبط بسبب نزولها ارتباطا 
وثيقأء وهو أن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة إنما هو 
الانصراف إلى المال ومراعاته وتكثيره» وترك الجهاد في 
سبيل الله» فكان معنى الآية إذاً: وأنفقوا في سبيل اله 
ولا تتركوا الجهاد في سبيله حتى لا تكونوا بترككم 
الجهاد في سبيل الله قد ألقيتم بأنفسكم إلى التهلكة. 

ومن الأمغثلة على استعانة الصحابة 


)١(‏ الترمذي» سننه» كتاب التفسير» سورة البقرة: ۲۸٠/٤‏ حديث 
رقم ٠٠٥١‏ .وانظر أيضاً: أبو داود» سننه» كتاب الجهادء باب 
قوله عز وجل : ولا فقوا باییی لل الگ ) ٠١/۲‏ .والحاكم 
المستدرك ۲۷١ ۸٤/۲‏ .والبيهقي› سننه ٤٥/٩‏ .والنسائي»› 
تفسیره ۳۲٣/۱‏ - ۳۳۹. والطبري» جامع البیان »۲٠٤/۲‏ 
والسيوطي» الدر المنثور .۲٠۷/١‏ 
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رضوان الله عليهم بأسباب النزول لإزالة الإشكال في 
الآية» ما رواه عروة بن الزبير عندما سأل خالته السيدة 
عائشة a a a aS‏ 
تعالى: إن لصفا والمروة من سعار أ َم حَجَّ اَلِبْتَ 
) او أعََمَرَ لا َا جاع که ن لوو بھا چ EEE‏ 

التبس على عروة فهم هذه الآية» واستشكل عليه أن 
ظاهر معناها يقتضي أن السعي ليس بفرض» فذهب 
إلى عدم ا ا ا 
معنى هذه الآية أفهمته معناها الصحيح عن طریق جت 
نزولهاء وأزالت الغموض والاشكال» وبينتت له أن الله 
تعالى أنزل هذه الآية وفرض فيها الس على الحاج 
والمعتمر» وذلك ليرفع الحرج عن الأنصار حين تأثموا 
من السعي الذي كان من عملهم في الجاهلية. قال 
عروة: «سأالت عائشة رضي الله عنهاء فقلت لهال 
أرأيت قول الله تعالى: إن آلسَمَ واس من سعار ل 
من حَجٍ لبت أو أعََمَرَ فلا جاح ٤‏ ڪيه ان طوف 
بها > فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا 
والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختى»ء إن هذه 
لی کا کا ارا غل كانت ا ب عه ا 
يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار» كانوا قبل أن 


(۱) سورة البقرة: 0۸ . 


۱٦ 


را لے کا ار ع 
المشلل ١‏ فان من آهل ا أن يطوف بالصفا 
O N E EY‏ 
ذلك» قالوا: يا رسول اللهء أنا كنا نتحرج أن نطوف 
بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن ألسَمًا 


4 


E‏ ر 
والمروة من سعاير الله # الآية. قالت عائشة 
بینهما» فليس لأحد أن يترك الطواف E‏ 


)١(‏ مناة: وثن من أوثان العرب في الجاهلية. 

(۲) المشلل: ثنية في قديد» وقديد موضع بين مكة والمدينة» 
وكانت مناة حذو فديد. 

(۳) كان ذلك سنة في آبائهم: من أحرم لمناة لم يطف بالصفا 
والمروة. انظر: مسلم» صحيحه» كتاب باب بيان أن 
السعي لا یکرر .۲٤/۹‏ 

()٤(‏ البخاري› صحیحه» کتاب الحج› »> باب وجوب الصمفا والمروة 
۲۴۲؛ وباب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج .۷/١‏ 
وكتاب التفسير» سورة البقرة: ۲۷/١‏ - ۲۸ وانظر: مسلم› 
صحيحه» كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
لا يصح الحج إلا به ۲٤١ - ۲٠/۹‏ .والترمذي» سننه»ء أآبواب 
التفسير» سورة البقرة: ۳۷۷/٤‏ حديث رقم ٥‏ .وأبو 
داود» سننه» كتاب المناسك باب أمر الصفا والمروة .٤۷۷/١‏ 
والنسائي› تة كات فناجك الحج› ذكر الصفا والمروة 
٥‏ _۔ ۲۳۹ .وأحمدء المسند ۱٦/٦‏ ٤٤۱۴ء‏ ۲۲۷. ك 


۱1۷ 


ومن الأمثلة أيضاً ما روي عن مروان بن الحكم بن 
أبي العاص وكان يومئذ أميرا على المدينة من قبل معاوية 
Ere e CE eS‏ 
سین لی یفخ ہما آنا ویو آن مدو با لم بغعلوا 
نسم يقارو ِن اماب ولمم عدب ية 43 
فأرسل رافع بن خديج إلى ابن عباس يسأله عنها. ففسرها 
له ابن عباس عن طریق سبب نزولها» وکشف له معناها 
الصحيح على هذا الأساس وآنها في أهل الكتاب» وربطها 
بالأية التي قبلهاء حيث يقول تعالى: وإ أَحَدَ أله ميكيّ 
لبن اوا التب سيم لتاس ولا ككسوم فبدوه وراه 
ظھورھم اشقا پو ا یلا مَس ما شروت 4€ . 

روى البخاري «أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع 
إلى ابن عباس» فقل: لئن كان کل امریء فرح بما أوتي 
وأحب أن يحمد بما لم يفعلء معذبأًء لنعذبن أجمعون. 


= والحاكم» المستدرا «o۲‏ والبيهقى › سنلنه ۹٦1/٥‏ ۹۷ 
وابن مأاجه» سننه» کتاب الماسكف باب الشخي بین الصفا 
والمروة ۲ _ ۹4 حديیٹ رقم ۰۹۸٩‏ والنسائي› 
تفسيره .۲٠٠ - ۱۹۹/١‏ ومالك الموطأ - رواية يحيى بن 
یحیی اللیثي» کتاب الحج» باب جامع السعي ۲٤۳/۱‏ ۔ ۲٤٤‏ 
والطبري› جامع البيان 47/۲ cA‏ °1. 

(1) سورة آل عمران: ۱۸۸. 

(۲( رة ال عمران : AY‏ . 


۱۹۸ 


فقال ابن عباس: وما لكم بهذه؟ إنما دعا النبي يل 
يهود» فسألهم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بخيره» 
فأروة أن قد اسخحمدوا إلبه يما أخروة عة فما سالب 
وفرحوا بما ا e Ca‏ ثم قرا ابن عباس: ولذ 
اد اله ميك ألَذِنَ أوتوا لكب كذلك ج فول 
يرون ما با آنا ورد ان دو ا علو . 

وھکذا کانت آسبہاب النزول من آهم مصادر التفسير 

عند الصحابة ومن أهم آدواته الرئيسية. 


؟ ‏ التفسير الإاجتهادي: 

لا يستطيع أحد أن ينكر أثر البصمة الشخصية في 
أي عمل إنسانى خاصة ما يتعلق بالفكر منه» وإذا نظرنا 
إلى التفسيرات المبكرة للقرآن الكريم» والتي اصطلح 
العلماء على تسميتها بالتفسيرات السلفية - فإننا لا نستطيع 


(۱) البخاري› صحيحه» كتاب التفسير» (سورة آل عمران) ٥۰/٦‏ - 
۱ .وانظر: مسلم» صحيحه» كتاب صفات المنافقين 
وأحکامهم ۱۲۳/۱۷ - .٠١٤١‏ والترمذي» سننهء كتاب التفسير»› 
(سورة آل عمران) ۳١١ ۳۰۰/٤‏ حديث رقي ٠٠٠۲‏ 
وأحمد» المسند ۲۹۸/١‏ .والحاكمء المستدرك ۲۹۹/۲ 
والطبري» جامع البيان ۲٠۸ - ۲٠١۷/٤‏ وابن كثير» تفسير 
القرآن العظيم ٠١۷/۲‏ - ۸٠ء‏ والسيوطي» الدر المنثور 
1۸/۲ . 


۱۹ 


أن ننكر إحساسنا القوي بروح صاحب التفسير وطريقته 
فى الك زج الى فة ادرا ا 
کشا وطابعه الفردي الخاص الذي يميز عمله 
غیره. 

والإسلام دين الفكر والعقل وقد دعا إلى التدبر 
والاجتهاد والاعتبار والاستنباط» ومن الأدلة عل ذلك 
قوله تعالى: # كنتب أرلته لك مب کا انیو ولتدگر 
ورا الأ (46. وقوله سبحانه: «أفل درون 
آلشرہان ر کن ین عند عر آله جوا في نيسا َا 
7 وقوله سبحانه: أف بدو لفات آر عل 
فوب أفَمَالهاً ©4 وقوله تبارك: «أفلر يدا 
لمو وقوله عز وجل: اتير بتأزي الأسر 4 
وقوله عز من قائل: إل ف ذلك ية لوي الأبّْر چ" 
وقوله وهو أصدق القائلين: َد فصلا ليت لِنَور 
مو4 وقوله تعالی: ‏ گکرک بین ائه سے 


(۱) سورة ص: ۲۹. 

0© :سور ال ۴ 

(۳) سورة محمد: .۲٤‏ 

.1۸ سورة المؤمنون:‎ )٤( 

.۲ سورة الحشر:‎ )٠( 

(0) سورة آل عمران: ٠١‏ .وسورة النور: .٤٤‏ 
(۷) سورة الأنعام: .٠۸‏ 


الیب لک سکوی که . 

وقول سبحانه: ٭ کدللت بن آله ڪڪ 
ايو لعلكم عقون @( “N‏ ر قوله عز وجل: 
وتات ا ر ل و شک 
وقوله تبارك: ويلك آلا 
بعَقَلما إل الصيمن 4€“ وقوله e‏ لان 
ا وقوله سبحانه: #أفلا تہ قلود . 

وقد تحدث القرآن الكريم عن المفكرين المجتهدين 
واستنباطهم الأحكام وردهم المتنازع فيه إلى كتاب الله 
وسنة رسوله ية فقال تعالى: وما ا الق فيه من شىء 
تمگن لل َر » وقوله سبحانه: کن َر ني ىء 


.۲٠٦١ سورة البقرة: ۰۲۱۹ء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: .۲٤١‏ 

(۳) سورة الجشر: ١‏ 

.)١ سورة العنكبوت:‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام: ٠٠‏ 

)١(‏ سورة البقرة: »۷٦ »٤٤‏ وسورة آل عمران: ١٠١٠ء‏ وسورة 
الأنعام: ۳۲ وسورة الأعراف: ١۹٦1ء‏ وسورة يونس: ٠٠١‏ 


وسورة هود. CA‏ وسورة يوسف : SE E‏ وسورة الأنبياء: 


CTV (1°‏ وسوره ة المؤمنولن: A^‏ وسوره القصص : SE‏ 
وسورة الصافات : ۸ 


)۷( سورة الشورى : ۰. 


۱۷۱ 


al 


u ()۱( r G4 I‏ 8 م 

فردوه إلى ألو والرسول ''» وقوله تبارك: ولو ردوة إل 

Tt‏ سے کے Kk‏ ن کر مر م .2 م 

اسول إت اولي الأئر منم العيمه أليي - بلطو 
O‏ 

۰ r 


وقد وجه النبي َة إلى الاجتهاد وحث عليه 
a E E‏ 
لعمر بن الخطاب حين سأله عن معنى الكلالة: «(يكفيك 
آية الصيف» ‏ . فة فقصد النبي ييو أن يوجه عمر إلى قوله 
تعالى: يفوك هَل آله يم فى الككلز4 0 التى 
O ET‏ 
الرسول ية إلى استنباطه والاستدلال عليه. وهذا يدل 
على تسويع اجتهاد الرأي في الأحكام واعتباره أصلا من 
أصول الدين . 


ومما يدل على ذلك أيضاً أن النبي ية أوكل إلى 
يقتل رجالهم وسبی دراریهم ونسائهم› وتقسم أموالهم» 
فقال رسول الله عة : «القد حكمت فيهم بحكم الله من 


(1) سورة النساء: ٩‏ 

(۲) سورة النساء: ۳ 

(۳) الجصاص» أحکام القرآن ۸۷/۲. 
)٤(‏ سورة النساء: .١۷١‏ 


¥۲ 


فوق سبع أرقعة» . فقد قدمه النبي بي للاجتهاد في 
قضية لها آهميتها وخطورتهاء وأقر اجتهاده» ورضي 
بحکمه» و بأنه يتفق مع حکم الله ا ويىدو ان 
هذه الموافقة جاءت من أن a e‏ 
الذين قال تعالى فيهم: : لتم جرا الذي ارون لله 
ورسولم وون ق الاض ادا ان وا او ما ار 
قط يد : په وأرجلهُم ي ن خف کف که 0 وذلك بجامع 
الفساد E‏ قريشاً في واقعة الأحزاب ونقضهم 
عهدهم مع النبي ية . أو ربما قاسهم سعد على الأسرى 
الذين نزل فيهم القرآن معاتبا النبي بي على إطلاقه 
سراحهم نظير أخذ المدية منهم › وإقراراً لحكم الله فيهم 
دمر e PF‏ 0 ا کے e‏ 


0 rd ٍ 


ولعل «موافقات عمر» رضي الله عنه تفصح بجلاء 
عن مدى الحرية الفكرية التي أتاحها الإسلام ووفرهاء 
واحترامه الرأي المستنير» وإقراره الاجتهاد البناءء فلقد 
اجتهد عمر في مسائل عديدة على عهد رسول الله وي 


(1) ابن هشام» السيرة النبوية ق٣/١٠٤۲‏ والأرقعة: السماوات› 
الواحدة: رقيع . 

(۲) سورة المائدة: ."٣‏ 

(۳) سورة الأنفال: 1۷. 


۳ 


اوها ي الحلا أل خههة عي رانا ورل رار 
الكريم موافقا رأي عمر واجتهاده» حتى لقد قال 
النبى َة : «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»' . 


ومن هده الموافقات إن رر ال تل 
CT RS ALTE‏ کک تغالس : 
#واتدوا من مَقَامِ هر N‏ > ورای أن د 
نساء النبي َة إذ يدخل عليهن البر والفاجرء ا آية 
بموافقته»› ولما توفي عدا ین ابی بن لول: فام 
له: يا رسول الله إنه منافق. فصلی عليه رسول الله یډ 
ا ا فأنزل الله عليه: ولا تصل ع أحدٍ 


سو 2 ا ر رھ 2 سر رو . 


ولقد كان الرسول ية يستشير أصحابه في كثير من 
الوقائع ويأخذ برأيهم واجتهادهم» كالنزول عند ماء بدرء 
وحفر الخندق حول المدينة المنورة يوم الأحزاب» 


)۱( الترمڏذي»› سنه » أبواب المناقف› مناقت أبی حفص عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ۲۸۰/٥‏ حدیث رقم .۳۷٠٦١‏ 


(۲) سورة البقرة: .٠٠١‏ 
)۳( سوره التوبة : A4‏ 


V٤ 


والخروج خارج المدينة لملاقاة قريش يوم أحد وغير 
ذلك . 


و ای ا ی ا 
حتى ولو أخطاً في اجتهاده» بل کان اینبهه إلى خطأه 
بلطف» كما حدث حين أجنب عمار بن ياسر 
رضى الله عنه فتمعك فى الصعيد وصلى» فلما ذكر ذلك 
N‏ وقال له: «إنما كان 
يكفيك هكذا»» وضرب النبي اة بكفيه في الأرض ونفخ 
فيهما» ثم مسح بهما وجهه وکمیه. 


ولما احتلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في 
غزوة ذات السلاسل» لم يغتسل خوفا من الهلاك لشدة 
البرد» فتيمم وصلى بأصحابه الصبح» فلما ذكر ذلك 
للنبي بيه قال له: «يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت 


2 


جتپ»؟ فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: # ولا تقتلو 
شتک إن لَه کان یک را4 فضحك النبي بيا 
ل 

واجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم كان قائماً على 
فهم عميق لكتاب الله تعالى وسنة نبيه ية وملاحظاتهم 
الدقيقة للعلاقات القائمة بين النصوص ومدى موافقتها 


(1( سوره النساء: ۲۹. 


1۷o 


للواقع» وإدراكهم لمقاصد الشارع» ومزايا التشريع 
الإسلامي» وعلل الأحكام» وامتلاكهم ناصية اللغة» 
ووقوفهم على أسرار البيان العربي» وعلمهم بأحوال 
المجتمع» ومعرفتهم بحوادث التاريخ وأسباب النزول. 

وکانوا رضوان الله عليهم يصدرون في اجتهادهم 
عن قلوب مفعمة بالإيمان الخالص ونور الهداية الصادق› 
وعن نوايا ثابتة مخلصة لخدمة الدينء وأمة الإسلام 
وإظهار الحق» وبذل النصيحة في توجيه المسلمين 
وتعليمهم» وحل مشكلاتهم وأقضيتهم . 

وكان اجتهادهم اجتهاداً بالمعنى الواسع الذي يشمل 
القياس والاستقراء والاستنباط» وغيره كالاستحسان» 
ومراعاة المصلحة» وسد الذريعة» والحكم بالبراءة 
الأصلية» وغير ذلك مما وضع له العلماء بعدهم 
مصطلحاته وقواعده الخاصة. كانوا يتأملون المسألة 
بعقولهم وقلوبهم ويتفكرون فيها لمعرفة وجه الصواب› 
وكانوا يتميزون بسعة الأفق وبملكات فقهية حاذقةء لذا 
جاء اجتهادهم في إطار الدين نابضاً بروحه» فياضا بنوره. 

وعلى اجتهادات الصحابة هالات إيمانية رائعة 
انبثقت مما عرف به الصحابة من التواضع والورع 
وخشية الله وتقواه» يقول أبو بكر الصديق في رأي رآه: 
«إني قد رأيت في الكلالة رأياًء فإن كان صواباً فمن الله 


۱۷٦ 


وحده لا شريك له» وإن یکن خطاً فمنی والشیطان» وال 
ا ا ا ولوا وک 
كاتب لعمر بن الخطاب: «هذا ما رأى الله ورأى عمر»ء 
فقال له عمر: «بئس ما قلت» قل: هذا ما رأى عمر» 
فإن یکن صواباً فمن الله» وإن يكن خطاً فمن عم" . 
وقال ابن مسعود في مسألة سنل عنها: «سأقول فيها 
بجهد رأيي» فإن أصبت فالله عز وجل يوفقني لذلك› 
وإن اخطأت فهو ا 

ولقد كان الصحابة لا يجبرون الناس على آرائهم 
الاجتهادية» بل تركوا باب حرية الفكر القائم على القرآن 
والسنة الصحيحة مفتوحاً على مصراعيه أمام العقول 
والقلوب» يقول عثمان بن عفان عن راي له: «إنما كان 
ا E‏ 

ولقد التزم الصحابة أعلى درجات الأمانة العلمية 
والنزاهة» فكان إذا اجتهد أحدهم فأخطأء فاكتشف 
خطأه» صححه ونبه عليه في شجاعة وإيمان مخلص› 


(1) الطبري» جامع البیان .۲۸٤ - ۲۸۳/٤‏ 
(۲) ابن القيم الجوزية» أعلام الموقعين .٠٤/١‏ 
0 اخم الهد ۷ د ة۷ 

.٥۸/١ ابن القيم الجوزيةء أعلام الموقعين‎ )٤( 


۷۷ 


ولقد سئل ابن مسعود - وهو بالكوفة - عن نكاح الام بعد 
الابنة E‏ مجتهدا 
في فهم قوله تعالی: «وأمَهلت ايڪ ر رڪم الي 
ك ین اکم ای لہ بهن قن ل 
ووا لر بهت فلا جاح ء4 و 
قدم المدينةء سال غو ولك EON‏ 
وإنما ا > فرجع إلى الكوفة» ال 
ال ولا جي ا ال الد اتاد و لك ا 
يمفارف وهكذا تکون الأمانة العلمية» وهكذا 
تكون شجاعة العالم النزيه» ورحم الله الصحابة» 
ورحم الله ابن مسعود الذي قال: «من علم علما فليقل 
به» ومن لم يعلم فليقل الله أعلم» فإن من فقه الرجل أن 
يقول لما لا يعلم: الله أعلم». 
وكانت خطوات الفكر الاجتهادي عند الصحابة تبداً 
من النص وتقوم عليه» والنص قرآن فسنة فإن لم يكن 
نص» فلا مناص من الاجتهاد في إطار الشريعة» وقد 
كانوا أبر الخلق قلوباًء وأخلصهم عقيدّ وأقواهم إيمانأ 


)۱( سورة التتنا* 8 

(۲) مالك الموطاً (رواية يحيى)» كتاب النكاح»› باب ما لا يجوز 
من نكاح الرجل أم امرأته ص٠۳۳.‏ 

(۳) أحمد» المسند ۲۲۷/٣‏ ۔ ۲۲۸. 


۱7۸ 


وأعرفهم بمقاصد التشريع › وهم الذين اختارهم الله تعالی 
لصحبة نبيه بيا وحمل لواء الدين من بعده» ورضي 
عنهم» وفي ذلك يقول ميمون بن مهران: «کان أبو بكر 
إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله» فإن وجد فيه ما 
يقضي بينهم قضى به» وإن لم يكن في الكتاب وعلم من 
رسول الله به فى ذلك الأمر سنة قضى به» فإن أعياهء 
خرج E‏ وقال: أتاني كذا وكذاء فهل 
علمتم أن الرسول ية قضى في ذلك بقضاء؟ فربما 
اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله َو فيه قضاءء 
فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على 
نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله ميه جمع 
رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم» فإدا اجتمع رآیهم 


على آمر ». 0 


ويقول عمر بن الخطاب في كتابه إلى القاضي 
شري انش جما فی اب اف ان لم يکن في 
كتاب الله فبسنة رسول الله طط فإن لم يكن في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله ييو فاقض بما قضى به 
لحرن ن ت کر کی اب اا ر تی س 


(۱)( الدارمي» سننه» المقدمةء باب الفتيا وما فيه من الشدة ٦۹/۱‏ - 


۰ حدیث رقم ۱١۱‏ . 


4 


رسول الله ولم يض به الصالحون» فان شتت فتقدم 
وإن شئت فتأخر٬‏ ولا ا التأخر إلا را لك . والسلام 


۹ 
علیکم) 


ويقول عبدالله بن مسعود: «فإذا سألتم عن شيء 
فانظروا في كتاب الله فإن لم تجدوه في كتاب الله ففي 
سنة رسول الله » فإن لم تجدوه في سنة رسول الله ييا 
فما أجمع عليه المسلمون. فإن لم يكن فيما اجتمع عليه 
المسلمون فاجتهد رأيك. ولا تقل إنى أخاف وأخشى› 
اا ج وار ن ویو دلت رر مي 
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك»'. 


وقال مسلمة بن مخلد لزيد بن ثابت: «يا بن عم» 
أكرهنا على القضاءء فقال زيد: «اقض بكتاب الله عز 
وجل فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي ڪيا 
فإن لم يكن في سنة النبي بء فادع أهل الرأي ثم 


(۱) النسائي» سننه» کتاب آداب القضاة» الحكم باتفاق أهل العلم 
۸.. وانظر أيضا : الدارمي» سننه» المقدمة» باب الفتيا وما 
فيه من الشدة ۷۱/١‏ - ۷۲ حديث رقم .٠١۷‏ 

(۲) الدارمي» سننه» المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة ۷۲/١‏ 
خدیث رف ۸ وانظر أيضاً: حديث رقم ٠٠١‏ .وانظر أيضاً: 
النسائي» سننه» كتاب آداب القضاة» الحكم باتفاق آهل العلم 
۹/۸ - ۳۹ 


۱۸۹ 


اجتهد» واختر لنفسك ولا حرج . 


وروی سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد 
ال انات عا اا عر اا ر و ن ا0ا ف 
القرآن أخبر به» وإن لم يكن في القرآن وكان عن 
رسول الله به أخبر به» فإن لم يكن في القرآن ولا عن 
رسول الله ية وكان عن أبي بكر وعمر آخبر به» فإن لم 
يکن في شيء من ذلك اجتهد رأیه» . 


ومن ملامح المنهج العام لاجتهاد الصحابة آنه كان يقوم 
على أسس منها: القياس» ومراعاة المصلحة» وسد الذريعة. 

والقياس عندهم ينتقل من حالة جزئية إلى حالة 
جزئية أخرى لوجود جامع بينهماء بواسطة تحقيق علمي 
دقیق قائم على فکرتي العلية والاطراد حتى يقوى الظن 
بأن حکم الله تعالى فيهما واحد. 

وفي ا ا 
الواقعات لم تندرح في النصوص الثابتة» فقاسها الصحابة 
بما ثبت» وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك 
الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الشبيهين او المثلب 
(1) البيهقي» السنن الكبرى .١٠١/٠١‏ 


(۲) الدارمى» سننه» المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة ۷١/١‏ 
حدیث رقم ۱۹. 


۱۸۱ 


حتی يخلب على الظن آن حکم الله تعالى فيهما واحد» 

وصار ذلك دلیلا ع بإجماعهم عليهم وهو 
7 

القياس 


ومعنى هذا أن القياس عند الصحابة لم يكن هو 
القياس الأرسطي اليوناني» بل كان المنهج التجريبي في 
أعظم صوره» وهو من أعظم الأفكار الإإنسانية ارا 
الحضارة والتقدم› اد لم يکن القاس e‏ هو مجرد 
قياس الأشباه بالنظائر _ لأن قياس المثل سط آنواع الفكر 
الأولى - وإنما كان للقياس عندهم قواعد وشروط» حتی 
لقد تكلموا عن العلل ومن المعروف أن فكرة 
أو قانون العلية الذي يقرر أن لكل معلول علة هو 
الأساس الأول للمنهج الاستقرائي» وهكذا كان للصحابة 
رضي الله عنهم الفضل الأول في كشف هذا المنهج 
التجريبي وتقديمه للإنسانية. 


وأما عن مراعاة المصلحة: فلم تكن المصلحة عند 
الصحابة إلا المصلحة العامة للأمة الإسلامية» فكانوا 
بتحرول هدا الهدف› ويفيیمونه داخل إطار الشرع وبما 
(1) ابن خلدون» المقدمة ص۲۱۸. 


(۲) د. علي سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .٠٤/١‏ 
ف الرركشي» ال المخط ١/ه:‏ 


۱۸۲ 


قائماً على الهوى أو الرأي المخالف لمقاصد التشريع 


أما عن سد الذريعة: فلقد رأى الصحابة 
رضوان الله عليهم أن الطريق إلى الحرام حرام» والطريق 
إلى الحلال حلال» والطريق إلى الواجب واجب» بمعنى 
فهو حلال» وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
وهكذا ذهب الصحابة إلى أن الأصل في اعتبار الذرائع 
هو مآلات الأفعال وليس نوايا الفاعل. وعلى هذا 
الأساس جاء اجتهاد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
وأبي بن كعب وغيرهم في توريث المبتوتة - وهي 
المطلقة طلاقاً بائناً - إذا طلقها زوجها وهو في مرضص 
مونه» فورتوها من ترکته› لّنه - وإ کان الطلاف مباحا 
مع كونه أبغض الحلال عند اللهء إلا أنه قد يتخذ طريقا 
متعمدا E SEE a a‏ 
فم اط المباح شرعا وسيلة إلى الانتقام من 
Ee N‏ عقاباً له 
تفا ولکیلا کون ذلك الطلاق دريعة لحرمان لزوجة 
من الميراث . 


۱۸۳ 


أمثلة على التفسدر اف عند الصحابة: 
قوله تعالی: ل ری یک ب اق بن کنل تع ور 
ويك أعَظّہْ د س الس انققواً م f‏ و ٌ3 سلوا ورأی 

عمر أنه لا بد من المفاضلة في العطاى فليس من العدل 
سبیل الله وحارب مع رسول الله َة لنصرة الدين» وبين 
من حارب الرسول وء وبخل بماله أن ينفقه في 
PE‏ بينما ذهب 
وقال! «إِن فضائل ف a‏ هذا المعاش 
السو و 

وفي تعالى: #قإن ڪارا ڪي س ڏَلكَ 
نهم 2 فى المي ا عمر بن الخطاب أن 
الأخوة لام ا ا الث المفروض لھم بینما يحرم 
الأخوة والأخوات الأشقاء إذا ما استغرقت أنصبة أصحاب 


)۱( سورة الحديد: ۰. 
(۲) آبو يوسف» الخراج ص٤٠‏ والماوردي؛ الأحكام السلطانية 
ص۱۲۹ . 


(۳) آبو يوسف» الخراج ص٤۲.‏ 
)£4( سوره النساء: ۲ 


۱۸4 


الفروض التركة كلهاء ولم يبق لهم شيء منها يرثونه 
بالتعصيب» وهم يشتركون مع أولاد الأم في سبب الإرث 
وهو الأم» فهي آمهم ی ویھا ورٹ الأخوة لأم» في 
حين يزيد عنهم الأشقاء قرابة من حيث كون المورث 
أباهم» ولا ينبغي أن تكون هذه الزيادة في القرابة سببا 
لحرمانهم من الميراك» فهي إن لم تزد نصيهم لا بني 

أن تسقطهم»› »> لذلك را فهو ان EEE‏ الأخوة 
والأخوات الأشقاء فی هذه الحالة ad‏ أُولاد الام في 
الثلٹث ويقسم عليهم جميعاً بالتساوي ویکون نصيب الذكر 
مل اويا لنضيب الائى؛ وهذا ما يقتضيه الاستحسان 
لأنهم جميعاً يتساوون في الإدلاء إلى الميت بنفس الأم» 
وقد عرفت هذه المسألة باسم (المسألة المشتركة). 


وأبو موسی الاشعري. 6 اا الل ا 
أن الثلث فرض لأولاد الأم ينفردون به وحدهم ولا 
يشاركهم فيه الأخوة والأخوات الأشقاء إذا لم يبق لهم 
شيء يرثونه بالتعصيب . واحتجوا لرأيهم بأن إعطاءهم 
تشريكا ينقلهم من الميراث بالتعصيب إلى الميراث 
بالفرض» ونقل الأقوى إلى الأضعف غير معروف في 
الشرع. كما أنه يلغى اعتبار قرابتهم من الأب»› وإلغاء 


1۸0 


القرابة الثابتة يعارض الشرع» ولو كان الأخوة لأم مائة ما 
اد نصيبهم جميعا على الثلث» لذا وجب ألا ينقص منهم 
شىء بتشريك الأشقاء معهم ۰ وذلك عملا بقاعدة الغنم 
واا يرث الأخوة والأخوات الأشقاء الباقي بالتعصيب »› 
ويكون هذا الباقي هو سدس التركة» في حين يكون في 
نفس المسألة أخ لأم أخذ وحده السدس فرضاء كما في 
حالة من توفيت عن زوج وام وأخ لام وأخوة وأخوات 
أشقاء فللزوج النصف فرضاء وللأم السدس فرضاً وللأخ 
لأم السدس فرضاً وللأخوة والأخوات الأشقاء الباقي 
فا وهر المي فى فلو الال لين لواحت 
الأخوة والأخوات الأشقاء أن يقول إن نصيبه أقل بكثير 
راجع إلى الأب مع اشتراكه مع الأخ لأم في الأم. 

ولم يقتصر اجتهاد الصحابة على تفسير آيات 
الأحكام فحسب . بل امتد اجتهادهم ا آیات أخرى في 


موضوعات متنوعة وآفاق رجب : ا ا بن کعب - 
CC e‏ الي خم ف 


)۱( سورة الماعون: E‏ 


۱۸٦ 


أحدنا نفسه في الصلاة؟ فقال ا «لا کلنا یحدث 
نفسه» ولكن السهو عن ترك أ وقاتها). 


وعن ابن عباس في قوله تعالی: ٭ کنا بداکم نودو 
يما دى وفريقًا حى ع . قال: «إن الله 
ا خلق اښ ادم وا وکافراً“ کما قال جل 
ثناؤه: #اهو ازى ڪلقد فک ڪا وينک مو ۆچ . 


تم يعيدهم يوم القيامة کیا بداً خلقهم : مۇمنا ا وکافراً» . 


وفي تفسيره لقوله تعالی: لی الت کذبوا اک 
واشتکیروا نبا لا تح منم أرب سا4 . قال ابن عباس: 
يعني لا يصعد إلى الله من عملهم ی وفي روايه 
قال: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء»" . 


.۸٠/١ عبدالرحمن الرازي» علل الحديث‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: ۲۹ء .٠١‏ 

(۳) سورة التغابن: .١‏ 

)٤(‏ الطبري»ء جامع البیان ٠١۹/۸‏ .وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن 


العظيم N‏ 3 والسيوطي› الدر المنثور VV‏ والبيهقي › 
الاعتقاد ص۸٦‏ . 


)٥(‏ سورة الأعراف : ا 

() الطبري› جامع ليان ۱۷۹/۸ .وانظر : E‏ الدر المنثور ۸۳/۳. 

(۷) این كثير» تفسير القرآن العظيم ۳ .وانظر : السيوطي › الدر 
المتثور ۸۳/۳. 


AY 


و رت 


وي ر ٥‏ لقوله تعالی: #قال سبْحتك 
إکیلک اا اول آلزییے 4 قال ابن عباس «أنا J‏ 
من يؤمن أنه لا يراك شيء من خلقك“ '» وفي تفسيره 
لقوله تعالی: إا نی اله من عبارو الملمئا 4 قال 
أن غا ا یخن اله فهو ال . 

وفي تفسيره ۰ ال ا ا رك ان 
ا لل يوو الق ر ومهم زص م سء العذاب € 
يسومودهم : محمد اا ا الى يوم ا 


ر رصم ا ‌ ٌ 4 


وفي e a‏ ولا اردنا آن ي فربة أ مرد 
ی ا ی نک ت ا متته تی 4 
يفسر ابن مسعود قوله «أمرنا» بأنه «كثرنا» أي أن الله يكثر 
عددهم وهم مترفون فيفسقوا لأنهم كثرة غالبة يجري 


(1) سورة الأعراف: .٠٤١‏ 

(۲) الطبري» جامع البيان ٠٥/۹‏ .وانظر: السيوطي» الدر المنثور .٠٠١/۳‏ 

(۳) سورة فاطر: ۲۸. 

(4( الدارمي» سننهء المقدمة» باب في فضل العلم والعالم ۱۰۸/۱ 
حدیث رقم ۳۳۳. 

.٠١۷ سورة الأعراف:‎ )٥( 

(0) الطبري» جامع البيان ٠٠۲/۹‏ وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن 
العظیم .٤۹۷/۳‏ 


(۷) سورة الإسراء: .١١‏ 


A۸۸ 


المال فى أيديها رغدا. يقول أبن مسخوة فى ذلك كنا 
نقول ا كثروا فى الجاهلية: أَمِرَّ بنو فلان». 
وهو اجتهاد طیب» el‏ اللخوي» فالعرب تقول : 
أت الشيء وامرته» أي كثرته» وتقول: مهرة مأمورة أي 
كثيرة التتاج» وتقول: آَم بنو فلان إذا كثروا. 

وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون 
في تفسيرهم وقدموا للأجيال من بعدهم كنوزاً رائعة من 
الفكر الأصيل الذي يضوع منه عبق الإيمان ويترقرق النور 
على جنباته . 

چ بچ 0© 


)۱( البخاري› صح حه » کات التفسرء (سورة اللإسراء): /۰0 


۸۹ 


اتافات اير ى مقر اجر الخدت 
عفت محمد الشرقاوي . ۰ 

. الکيلاني ۱۹۷۲م‎ a 

الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي a‏ تحقیق : 
محمد اش الفضل إبراهيم . 

الهيئة المصرية العامة للکتاب ٤۱۹۷٠م.‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية. للماوردي 
( ت۹٥٤‏ ه). 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر. الطبعة الأولى 
۰ھ / ۰م 

أحكام القرآن. للجصاص (ت٠۳۷ه).‏ 

مطبعة الأوقاف الإسلامية بالقسطنطينية ۱۳۲۳۰۵ - ۳۳۸١ھ‏ . 
إحياء علوم الدين . للغزالي (ت١٠٠ه).‏ 

لجنة نشر الثقافة الإسلامية. 

اختصار علوم الحديث. لابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ وبهامشه: 
الاغت ال: ا لاحجمك محمد شاكر: 


۱۹۱ 


- ۸ 


مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة. الطبعة الثالثة 
۷ھ /۱۹9۸م. 

الأتراتطنات ف الفر والخايت 5 محيد السك 
حسین الذهبي. 

دار الأيمان بدمشق»› الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ /۹۸°م. 
الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني 
(ت ۲٥۸ھ)‏ . 

ذار الكتب العلمية ببيرؤت + وهي مصورة عن طبعة 
المطبعة الشرفية بالخرنفش بالقاهرة ۲۷١٠ه.‏ 

الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي. د. 
أسد رستم. 

طبعة الجامعة الأمريكية ببیروت ۱۹۳۳ م. 

الاعتصام. للشاطبي (ت٩۷۹۰ه)‏ . 

م ا مد رد را ا ار کرت 
بالقاهرة (د. ت). 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة. 
للبيهقي (ت۸٥٤ه)‏ تحقیق : أحمد محمد مرسی . 

مطبعة الشركة المصرية للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة 
الأولی ۱۳۸۰ھ /۱٩۱۹م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم الجوزية 
(ت۱٥۷ه)‏ . 

مطبعة النيل بمصر (مطبعة فرج الله زكي الكردي 
الأزهري) ١٠١٠ه.‏ 


۱۹۲ 


٤ 


1٥ 


۱۷ 


۲١ 


۲۲ 


الأغاني . لأبي الفرج الأصبهاني . 

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۳۷۱ھ /۲٥۱۹م.‏ 
إلجام العوام. للغزالي (ت ٠٠١‏ ه). 

طبعة منير. 

البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (ته٥٤۷ه).‏ 
مطبعة السعادة بالقاهرة» الطبعة الأولى ۲۸١٠ه.‏ 

البدء والتاريخ للمقدسي» مطهر بن طاهر (ت ۳۲۲ ه). 
طبعة باریس ۱۹۱۹م . | 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. للآلوسي 
(ت۱۲۷۰ه). شرح وتنقیح : محمد بهجت الأثري . 
المطبعة الرحمانية بمصر» الطبعة الثانية ۱۹۲٤‏ م. 

تاج العروس . للزبیدي (ت٣۲۰ه).‏ 

التاريخ . لليعقوبي (ت٤۲۸ه).‏ 

دار بيروت للاطباعة والنشر ۰م 

تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان» ترجمة د. 
عبدالحليم النجار وآخرون. 

طبعة دار المعارف بالقاهرة. 

تاريخ الأمم والملوك. للطبري (ت١٠۳ه).‏ 


منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ببيروت. الطبعة 
الرابعة ۳١٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 


4۹۴۳ 


e 


- ۶٤ئ‎ 


-_ ۵٥ 


- ٦ 


- ۷ 


_ ۸ 


طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٠٠٤٠د‏ | 
۳م 

تاريخ الفكر العربي . د. عمر فروخ . 

دار العلم للملايين ببيروت» الطبعة الرابعة ۱۹۸۳ م. 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق. لابن 
البطريق . 

بیروت ٩۱۹۰م‏ . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. للسيوطي 
(ت۹۱۱ه). تحقیقی عبدالوهاب عبداللطيف . 

المكتبة العلمية بالمدينة المنورةء الطبعة الثانية ۹۲١۳٠ه‏ 
۳م 

تفسير تنوير المقباس المنسوب إلى ابن عباس. توثيق 
ودراسة د. إبراهيم محمد عوض النجار. 

رسالة دکتوراه قدمت إلى كلية الأداب جامعة القاهرة 
۰ھ /۱۹۸۰م. نسخة مهداة بالآلة الكاتبة. 

تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (ت٤۷۷ه).‏ تحقيق: 
عبدالعزيز غنيم» ومحمد أحمد عاشور» ومحمد إبراهيم 
البنا. 

طبعة دار الشعب بالقاهرة. 

تفسير ابن مسعود» جمع وتحقيق ودراسة. د. محمد 
رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الآداب جامعة القاهرة 
۰ھ /۱۹۸۰م. نسخة مهداة بالآلة الكاتبة . 


۱۹٤ 


- ۹ 


١ 


ni 


۴ 


E: 


_ 


تفسير النسائي (ت١۴٠۳ه).‏ تحقيق: صبري بن 
عيدالخالق الشافعي» وسيد بن عباس الجليمي. 

مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت. الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه‏ 
/ ۰م 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني (ت۲١٠۸ه).‏ 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر أباد الدكن بالهندء 
الطبعة الأولی ٠١۲١‏ ه. 

التوارة. تاريخها وغاياتها. سهيل ذيب. 

دار النفائس بييروت) الطبعة السادسة ١١٤٠ه‏ / 


مم 


الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي (ت١۷٦ه).‏ 

طبعة دار الكتب المصرية. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري (ت١٠ه).‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. الطبعة الثالثة 
۸ه /۸٩۱۹ءم.‏ وقد رجعت لبعض الأجزاء من 
طبعة دار المعارف بالقاهرة التي قام بتحقيقها الشيخ 
أحمد محمد شاكر» وأشرت إلى ذلك في الهوامش. 
الجامع الصحيح› للإمام البخاري (ت٣۹٣۲ه).‏ 

طبعة دار الشعب بالقاهرة. 

الجامع الصحيح وهو المعروف بسنن الترمذي 
(ت۲۷۹ه). حقق الجزء الأول منه: عبدالوهاب 
عبداللطيف» وحقق الأجزاء الباقية من الثاني إلى 
الخامس : عبدالرحمن محمد عثمان. 
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ونشرته المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ۸۷١٠ه‏ / 
۷مم ) 
جمهرة أنساب العرب. لابن حزم الأندلسي (ت١١٤ه)‏ 
تحقیق : عبدالسلام هارول . 

دار المعارف بالقاهرة ٤٩۱۹م.‏ 

الحديث والمحدثون. د. محمد أبو زهو. ٠‏ 

دار الكتاب العربي› نبیروت ٤١٤۱ھ‏ / م . 
الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت۸۳٠ه).‏ 
المطبعة الأميرية ببولاقء الطبعة الأولى ۲١١١٠ه.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي 
(ت۹۱۱ه) . 

دار المعرفة. بیروت . 

دار بیروت للطباعة والنشر 4ھ /۹۹AFم..‏ 

ديوان بشر بن ابي خازم. 

دمشی ۰م 


) دیوان حسان بن نابت . 


المطبعة الرحمانية بمصر ۷١٤١١ه.‏ 

ديوان عنترة بن شداد. 

ضمن مجموعة العقد الثمين في دواوين الشعراء. الستة 
الجاهليين. طبع ليدن. 

ديوان لبيد بن ربيعة. 

الكويت ۲م 


۱۹٩ 


` f$f0 


٤٦ 


4۷ 


4۸ 


٤۹ 


٥١ 


o 


الرسائل. للجاحظ (ت١١٠۲ه).‏ 
رأة المسير في علم التفسير. لابن الجوزي (ت۹۷١ه).‏ 
المكتت الإسافي للطاعة لتر دهشن الطعة 
الأولی ۸٠۳۸۸‏ /۱م. 
السنن للدرامي (ت١٠ه).‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي› 
وخالد السبع العلمي. 
دار التراث بالقاهرة» ودار الكتاب العربى ببيروت. 
الطبعة الأولی ۷١٤۱ھ‏ /۱۹۸۷٠م.‏ ۰ 
السنن. لأبي داود (ت٣۲۷ه)‏ . تحقیق : أحمد سعد علي . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرةء الطبعة الثانية 
۳ھ /۱۹۸۳م. 
السنن. لابن ماجه(ت١۲۷ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي : 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» الطبعة الأولى 
AV4‏ /۷م. 
السنن. للنسائي (ت۴٠۳ه).‏ بشرح السيوطي 
(ت١١۹ه).‏ وحاشية السندي (ت۳۸١١ه).‏ 
دار الحدیث بالقاهرة ۷١٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م. 
السنن الکبری. للبیهقی (ت۸١٠٤ه).‏ 
ار 
السيادة العربية والشيعة والإسرئيليات في عهد بني أمية. 
فان فلوتن. ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن» ومحمد 
زكي إبراهيم . 
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مطبعة السنة المحمديةء الطبعة الثانية . 

السيرة النبوية. لابن هشام (ت۳٠۲ه).‏ تحقيق: 
مصطفى السقاء وإبراهيم الإبياري» وعبدالحفيظ شلبي . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» الطبعة الثانية 
۵ھ /14م. 

شرح القصائد العشرء للخطيب التبريزي (ت٠٠١٠ه).‏ 
تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. 

مكتبة محمد علي صبيح بالقاهرة. الطبعة الثانية ٤۸١٠ھ‏ 
/€ م . 

شعب الإيمان. للبيهقی» أبى بكر أحمد بن الحسين 
(ت ۸٥٤ه)»‏ ا 2 محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول. 

ار الكت العليية روت الطبعة الاوليى: 
۰ هھم/۱۹۹م. 

الصابئة المندائيون. الليدي دراوور. ترجمة: نعيم 
بدوي» وغضبان رومي . 

مطبعة الديواني ببغداد» الطبعة الثانية ۱۹۸۷م . 

صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج (ت۱٣۲ه).‏ 
بشرح النواوي . 

المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة ۹١٤١٠ه.‏ 

علل الحديث. لعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(ت۳۲۷ه). تحقيق : محب الدين الخطيب . 

محتبة المثنى ببغداد. 
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العمدة. لابن رشيق القيرواني (ت١٠٠٤ه).‏ تحقيق: 
محمد محي الدين عبدالحميد. 

المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة» الطبعة الثالثة ۳۸۳١م‏ 
/۳م. 

العهد القديم . 

غاية النهاية في طبقات القراء. لابن الجزري 
(ت۸۳۳ه). نشر: ج. برجستراسر. 

مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۹۳۲ م. 

فتح الباري. لابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه).‏ تحقيق : 
محب الدين الخطيب» وقصي محب الدين الخطيب› 
ومحمد فؤاد عبدالباقی . 

المطبعة السلفية بالقاهرةء الطبعة الثالثة ١١١٠ه.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. للعراقي› 
(ت٦۸۰ه).‏ تحقیق: محمود ربیع . 

دار الكت اة ااه ةة اط اقا غ 
۲۳م . 

فجر اللإسلام. أحمد أمين . 

مكتبة النهضة المصرية (د.ت). 

الكافي الشافي تخريج أحاديث الكشاف. لابن حجر 
العسقلاني (ت۲٠۸ه).‏ 

المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. الطبعة الأولى 
4 ھ. 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
القازن للاز حى (6۴۵5 ف ترتيب وط 
دار الريان للتراث بالقاهرة» ودار الكتاب العربي 
ببيروت . الطبعة الثالثة ١١٤٠١ه ۹A۷/‏ م . 

الكفاية في علم الرواية . للخطيب البغدادي (ت١۳٠٤ه).‏ 
المكة الله تالفدكة الرنة (3 بت 

لسان العرب. لابن منظور (ت١١۷ه).‏ تحقيق : عبدالله 
علي الكبير» ومحمد أحمد حسب الله» وهاشم محمد 
الشاذلي . 

دار المعارف بالقاهرة ۱۹۷۹٩‏ م. 

مذاهب التفسير الإسلامي. اجنتس جولد تسيهر. 


دار اقرأ» بيروت» الطبعة الثانية ٩٤٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 
المزهر في علوم اللغة. للسيوطي (ت١١4ه).‏ 
المستدرك على الصحيحين. للحاكم (ت١٠٠٤ه).‏ 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن 
بالهند» الطبعة الأولی ۱۳۲۳۲ - ١١٤١١ه.‏ 

الول امام الخ بن حنبل (تٿت ٤۱‏ ۲ه). 

المطبعة الميمنية بالقاهرةء الطبعة الأولى ۳١١٠ھ‏ | 
٥6م‏ . 

المصنف . لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت۲۱۱ه). 
تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي . 
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المجلس العلمى» الهندء الطبعة الأولی ۹۲١٠ه‏ / 
۲م . 

مطلع النور. عباس محمود العقاد. 

دار النهضة مصر للطباعة والنشر بالقاهرة ٠۱۹۷۷‏ م. 
المعارف. لابن قتيبة(ت٣۲۷ه).‏ 

معالم التنزيل. للبغوي (ت١١١ه).‏ 

مطبعة التقدم العلمية بالقاهرة ۹٤١٠ه.‏ 

معرفة علوم الحديث. للحاكم (تٿت٥٠٤ه).‏ تحقیق: د. 
القاهرة ۱۹۳۷م . 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. للسيوطي. تحقيق: 
عبدالرحمن فاخوري . 

دار السلام بالقاهرةء الطبعة الثانية ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 
المقدمة. لابن خلدون(ت۸٠۸ه).‏ 

المقدمة لابن الصلاح(ت۴۳٤٠ه).‏ تحقيق: د. عائشة 
عبدالرحمن (بنت الشاطىء) . 

مركز تحقيق التراث» مطبعة دار الكتب المصرية 
۶م 

الملل والنحل. للشهرستاني (ت۸٤١٠ه).‏ تحقيق: محمد 
سید کيلاني . 

مطبعة ا البابى الحلبى بالقاهرة ۸۷١٠ه‏ |/ 
۷م ا 

المهذب فيما وقع في القران من المعرب. للسيوطي 


۲١۰١ 


(ت۹۱۱ه). تحقيق : د. إبراهيم جھد او جک : 
مطبعة الأمانة بالقاهرة ١٠٤٠ھ‏ /١۱۹۸م.‏ 

٤‏ - الموطاً. للإمام مالك (ت۷۹١ه).‏ رواية يحيى بن يحيى 
الليثي . (ت٤۲۳ه).‏ تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي . 
طبعة دار الشعب بالقاهرة. 

٥‏ - نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام. د. علي سامي 
النشار. 
دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثامنة ۱۹۷۷ م. 

.)ه٠٠٠١١ت(يناكوشلل نيل الأوطار.‎ - ١ 


Ea القرآن‎ - ١ 


TY الجيل المسلم الجديد‎ - ٤ 
ETT . الفصل الثاني : الموقف‎ 
E فة الوب‎ 
Ras الصحابة وتفسير القصاص‎ 
A الصحابة وتفسير المتشابه‎ 


البعد عن التفسير السياسي والمذهبي 


الصحابة والإسرائيليات E‏ 
الفصل الثالث: الاتجاه Eee‏ 
أولا: التفسير اللغوي ........٠.‏ 
تفن الفريت O‏ 


الموضوع الصفحة 
لغة القبائل VT a ANOR a‏ 
الت E AACE E E‏ 
الوجوه والنظائر YE e‏ 
الاستعانة بالشعر في التفسير اللغوي E aa‏ 
ثانياً: التفسير الفقهي E‏ 
الفصل الرابع : المصادر NE SILANE OS‏ 
۷ - تفسیر القرآن بالقرآن E. oe‏ 
۲ - التفسير بالسنة النبوية الشريفة E ahaliieoa‏ 
۳ - التفسير بأسباب النزول O. uca O‏ 
٤‏ - التفسير الاجتهادي O. aile ESE‏ 
أمثلة على التفسير الاجتهادي عند الصحابة AE sa‏ 
ثبت المصادر والمراجع O lea‏ 
فهرس الموضوعات AE ace E‏ 


